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جمهورین مصر العریین - القاهرة 
0 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ته ۰۰۳۰۳۲۵۰۲۱۹۰۳ — ۰۰۲۰۴۲۵۰۲۱۲۲۱ 
تليفاڪس: ۰۰۲۰۲۲۵۰۲۱۲۲۰ 
E-mail: dar_ebnelgawzy @ yahoo.com‏ 


حقوق الطبع حفوظة ۲۰۱۲ م ولا يمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
جزء منه أو حفظه ونسخه ¿sl‏ نظام ميكانيك يآ و js SY‏ یمکن من 
استرجا عالکتا أو جزء die‏ . 

ولا يسمح بترجته إل sl‏ لغة آخری دون ا حصول على إذن خطي مسبق 
من الناشر . 


نسال الله giles‏ حسن الخاتمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا له 
الا الله وحده لا شريك له » وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
# نايا الین NENNE‏ عمران: ۱۰۲] . 
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فإن أصدق الحديث کتاب الله تعالى » وخبر المهدي هدي Be‏ » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة قي النار . 

ثم Lol‏ بعد آیضا : 

العلمانية هذه النبتة الخبيثة التي ظهرت في الغرب الكافر بعد الشورة على 
الطغيان الكنسي » أتى بها من لا ناقة له ولا جمل في دين الاسلام » متوهما أنه جاء 
بأكسير السعادة إلى بلاد الإسلام » جهلا منه أن الدين الإسلامي الذي تكفل بعز 
الدنيا والآخرة » وسعادة الدنيا والاخرة الذي يحكم العباد والبلاد » ولا یرضی 


):( العلمانية .. النبتة الخبيخة 


أن یکون جرد طقوس وعبادات فردية يختلف ULE‏ عن النصرانية الحرفة التي حکمت 
آوربا في القرون الوسطی ‏ والتي نصبت العداء للعلم والعلماء » فثار الناس على 
ملوکهم وقساوستهم وقالوا : اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسیس ‏ وآرادوا 
العمل با روي عن السیح po AEB‏ ما لقیصر لقيصر وما لله لله » فأرادوا بجهل 
وغباوة أن یزرعوا هذه النبتة الغريبة الخبيثة في ديار الاسلام » وظنوا أن ذلك یسلم 
لهم » في ظل احکومات العلمانية الدكتاتورية في جل بلاد السلمین» تقلدوا الناصب؛ 
وتصدروا الجالس ‏ وسلطت عليهم الأضواء على آنبم إصلاحيون وجددون 
وتقذییون » وعلکوا زمام الإعلام » فكانوا حربًا على الإسلام وأهله ‏ وصارت خطبة 
الحاجة عندهم سب الإسلاميين » والتعريض بهم » ووصفهم بأنهم أعداء lat‏ 
وللتمهيد للطواغيت في بلاد الإسلام لضربهم » والتضييق عليهم e‏ واغتر بعض شباب 
المسلمين بزيفهم وباطلهم e‏ فصار هؤلاء المستغربون نكبة على العباد والبلاد» وماعلم 
هؤلاء وهؤلاء أن العلمانية منبع الجهل الضلال » ومستنقع الشبهات والشهوات » الغالي 
فيهم ينكر وجود الله SE‏ ويظهر إلحاده وتمرده على شرع الله » والعتدل منهم يعترف 
بالإسلام عقيدة » ولا يعترف به شريعة » وكلاهما في ضلال مبين وأنا ألخص في هذه 
المقدمة مختصر معتقداتهم » ثم بين بحمد الله وحوله وقوته في غضون هذا البحث TNL‏ 
الخبيئة» شرهم المستطير » وما درجوا عليه من التزییف والتضليل والتدجيل . 

فهذه بعض معتقداتهم وأفكارهم : 

© بعضهم ينكر وجود الله TE‏ وهذا غالبًا في البلاد الكافرة » ومن 
كان منهم في بلاد المسلمين لا يجرأ على الجهر با حاده » وكفره وعناده . 

© وبعضهم يؤمنون بوجود الله » لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين 
الله وبين حياة الإنسان . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 

© الحياة تقوم على أساس العلم الطلق ‏ وتحت سلطان العقل والتجريب . 

© قامة حاجز بين Ae‏ الروح والادة والقيم الروحية لدیهم قيم سلبية . 

© فصل الدين عن السياسة e‏ وإقامة الحياة على أساس مادي . 

© تطبيق مبدأ النفعية على كل شيء في الحياة . 

اعتماد مبدأ الميكيافيلية على فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق . 

نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية » وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة 
الأولى في البنية الاجتاعية . 

آما 2 بلاد المسلمين فيزيدون على ما ذكرناه Last‏ : 

© الطعن في حقيقة الإسلام » والقرآن » والنبوة . 

© الزعم Ob‏ الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني . 

© الوهم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة » ويدعو إلى التخلف . 

© الدعوة إلى تحريرالمرأة وفق الأسلوب الغربي . 

© تشويه الحضارة الإسلامية » وتضخيم الحركات GRAMM‏ التاريخ 
الإسلامي » والزعم بأنها حركات إصلاح » وإحياء الحضارة القديمة . 

© اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الغرب وتربية الأجيال تربية لا دينية . 

فهذه بعض بلايا العلمانية » وهي باختصار عدم الاعتراف بالدين » واتباع الشياطين . 


وما بين يدي القارئ الكريم محاولة من المؤلف للتعريف مها » وبيان خطرها 
وخطتها e‏ وكيف نشأت » وكيف أدخلت في بلاد المسلمين » وبينت كذلك ما 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


يعرف به العلاني : ERE‏ [عمد: ۰1۳۱ وكيف آنهم صنف من 
النافقین » بل هم آشر وأخبث من النافقین السابقین » لا فیهم من جرأة على 
الاسلام » ودعوة إلى الاباحية والفجورء ما كان يستحبي منه آسلافهم من المنافقين › 
وبینت عداء العليانية AM‏ » وأنها تضاد الاسلام ولا تجتمع معه » وأنها نبع احهل» 
وختمت هذا البحث العطار ببيان الوسائل العلمية والعملية لواجهة العلمانية » أسأل 
الله تعالی أن یکون هذا الکتاب نبراسًا على الطریق » ينير للتائهین والضالین من 
العل‌انیین ‏ وآن یکون حصنا وأمانًا وتحصيئًا لشباب الأمة من هذه النبتة الخبيشة 
العلمانية » والله أسأل أن يغفر لي تقصيري وزللي » وينفعني يوم القيامة بصالح 
عملى » والله الستعان » وعليه التکلان » والحمد لله رب العالمين . 
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العلمانية .. النبتة الخبيثة ([ 4۰ 
„ine -1‏ العلمانين 

العلمانية في الحقيقة تعنی : إبعاد الدين عن LL‏ أو فصل الدین عن LA‏ 
أو إقامة الحياة على غير الدين » سواء بالنسبة ASU‏ أو الأفراد . 

والترحمة الصحيحة للعلانية هى : «اللادینیة» » أو الدنيوية .. لا بمعنى ما 
صلته بالدين علاقة تضاد . 

llo‏ ترحمت الكلمة الأجنبية بهذا اللفظ «العل‌انیة» ؛ لأن الذين تولوا 
الترجمة لم يفهموا من كلمتي «الدين» » و «العلم» إلا ما يفهمه الغربي الصليبي منهاء 
يكون Cale‏ » وما يكون علميًا لا يكون دينيًا » فالعلم والعقل يقعان في مقابل 
الدين » والعلانية والعقلانية في الصف المضاد للدين . 

وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف 
الأجنبية للكلمة . 

تقول دائرة المعارف البريطانية : هي حركة اجتماعية Big‏ إلى صرف الناس 
وتوجيههم من الاهتام بالآخرة إلى الاهتام بهذه الدنيا وحدها » وذلك أنه كان 
لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا» والتأمل في الله 
واليوم الآخرة » وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت العلمانية تعرض نفسها من خلال 
تنمية النزعة الإنسانية » حيث بدأ الناس في عصر النهضة یظه رون تعلقهم الشديد 
بالإنجازات الثقافية والبشرية » وبإمكانية تحقيق مطامعهم في هذا الدنيا القريبة . 

وظل الاتجاه إلى العلمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث als‏ 
باعتبارها حركة مضادة للدين » ومضادة للمسيحية . 


‘ العلمانية .. النبتة الخبيثة 


ویقول معجم إكسفورد : 

١‏ - دنيوي أو مادي ليس Cao‏ ولا روحیّا » مثل التربية اللادينية » القن أو 
الوسیقی اللادينية السلطة اللادينية » الحكومة الناقضة للکنيسة . 

۲- الرأي الذي يقول : إنه لا ینبغی أن یکون الدین أساسًا للأخلاق والتربية . 

ویقول «العجم الدولي الثالث الجدید» : 

اتجاه في احياة أو في أي شأن خاص یقوم على مبدأ أن الدین أو الاعتبارات 
الدينية يجب أن لا تتدخل في الحكومة gfe‏ استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا 
مقصودا » فهى تعنى مثلا «السياسة اللادينية البحتة في الحكومة ..2 . 

وهي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام اليم السلوكية 
والخلقية على اعتبارات الحياة ا لمعاصرة والتضامن الاجتماعى » دون النظر إلى الدین ‏ . 

والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية العاصرة هو : «فصل الدين عن الدولة» . 

ويرى الشيخ سفر الحوالي - حفظه الله - أن هذا التعبير قاصرء ولا يعطي 
المدلول الكامل للعلانية » والمدلول الصحيح لا هو : 

إقامة الحياة على غير الدين سواء بالنسبة للأمة أو الفرد . 

ثم تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق الحدود» 
فبعضها سمح به كالجماعات الديمقراطية الليبرالية . 

وبعضها يرفض الدين LLE‏ كجاعات العلمانية المتطرفة المضادة للدين 
ویعنون ما الجتمعات الشبوعية وما شاکلها . 


(۱) «الإسلام والعل‌انية وجها لوجه» للدکتور يوسف القرضاوي (۵۰-۸) باختصار ط. دار الصحوة . 


العلمائية .. النبتة الخبيفة ) Em‏ 


یقول : هذه حقيقة العل‌انية » وهذا هو وجهها الحقيقي الذي لا يزينه 
الکیاج » ولا تفي عیوبه التلاعب بالألفاظ ‏ العلمانية تعني اللادينية ليس إلا . 

ویری البعض العلمانية اصطلاح لا صلة AS a‏ » وقد ظهرت في 
آوربا منذ القرن السابع عشر » وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر » 
وانتقلت بشکل آسامي إلى مصر وترکیا وایران ولبنان وسوریا ثم تونس » و لحقتها 
العراق في نهاية القرن التاسع عشر » أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في 
القرن العشرين » وقد اختيرت كلمة «عل‌انیة» ؛ لأنها أقل إثارة من كلمة «لا دينية» » 
ومدلول العلمانية التفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة » وحياة المجتمع وإبقاءه 
حبيسًا في ضمير الفرد لا يتجاوز BA‏ الخاصة بينه وبين ربه » فان سمح له 
بالتعبير عن نفسه » ففي الشعائر التعبدية والراسم المتعلقة بالزواج والوفاة 
ونحوهاء وتتفق العليانية مع الديانة النصرانية في صل الدين عن الدولة حيث 
لقيصر سلطة الدولة » ولله سلطة الكنيسة » وهذا واضح في| ينسب للسيد المسيح 
Ah‏ من قوله : « اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله .. ) 

أما الاسلام فلا يعرف هذه الثنائية » والمسلم كله لله » وحياته كلها لله # 
Y‏ صلا $285 وعیای 5 Ah‏ آنا أو 
GA‏ © [الأنعام: ۱7۷] . 

ویقول الأستاذ سلطان بن سرای الشمري : 

للعلمانية صورتان : 

pe -۱‏ متطرفة وهي التي لا تكتفي بعزل الدین عن الدنیا ء بل حارب 
الدین جملة » فتنكر وجود dil‏ » وتحارب OLIV‏ » وتکفر بالغیب . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


۲- صورة معتدلة وهي التي تكتفي بعزل الدين عن الدنياء دون أن تتکر وجود 
الله » أو حارب الدین » بل bel‏ ستسمح باقامة بعض الشعائر والعبادات بشرط أن 
تقتصر علاقة العبد بربه » دون أن یکون للدین علاقة في شئون الحياة الأخرى . 

ولا تعني كلمة (معتدلة) أنهم لیسوا خطرًا على الجتمع » بل هم آشد خطرًا 
من الفریق الأول ؛ لأن الفطرة السليمة تنبذ الفریق الأول بخلاف الثاني » فهي 
معتدلة بالنسبة لتعايش وقبول الجتمع لهم نوعا ما وهنا تکمن الخطورة . 

فهم مع الأسف مجموعة من العادات السيثة والقبيحة بکل دين يأخذون منه » 
وافق أهواءهم الشاذة والتزندقة فینتج LS‏ مذهب متشرد» لا يتمي لأي فئة» 
کذباب لا یقع إلا على القبیح من الأقوال والأفعال . 

فهم معول هدم في آيدي الغرب الفاجر والسرطان الفكري للشعوب المسلمة » 
ومستنقع الشبهات والشهوات e‏ وهذا هو حالم ومرادهم ‏ فهم قد انتشروا بين 
السلمین بصمت لا کثرهم الله بدعوی الاصلاح الزعوم » وهم في حقيقة الأمر مفسدون 
E‏ وان قالوا عن أنفسهم cel‏ مصلحون : # ESAS‏ 
ARS‏ ن قلخت YESA ANO‏ € [البقرة: ۲۱۲-۱۱ . 

فدعوی العل‌انية في حقیقتها «افعل ولا حرج» » وهدفهم الأسمى الانحلال 
الخلقي والديني » وطموحاتهم الحالية الفجور والسفور والاختلاط ‏ وحکیم 
ال ل 


Se 


. مستنقع الشبهات والشهوات باختصار‎ CN) 


وغروها لبلاد السلمین 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
۲- نشأة العلمانین وغزوها ثبلاد المسلمین 

بداية النشأة في أوربا » وکان ذلك بسبب عبث الكنيسة بدین الله المنزل 
وتحريفه وتشويبه وتقديمه للناس بصورة منفرة » دون أن يكون عند الناس مرجع 
يرجعون إليه لتصحيح هذا العبث وإرجاعه إلى أصوله الصحيحة المنزلة » ک| هو 
الحال مع القرآن المحفوظ بقدر الله ومشيئته من كل عبث أو تحريف خلال القرون . 

إن ما نبذته أوربا حين أقامت علانيتها لم يكن هو حقيقة الدين » فهذه كانت 
منبوذة من أول حظة نا كان بقايا الدين المتناثرة في بعض OVE‏ الحياة الأوربية 
أو في أفكار الناس ووجداناتهم » فجاءت العلمانية فأقصت هذه البقايا إقصاءًا 
كاملا من الحياة » ول تترك منها إلا حرية من أراد أن يعتقد بوجود له يؤدي له 
شعائر التعبد في أن يصنع ذلك على مسئوليته الخاصة » وفي مقابلها > من آراد 
الإلحاد والدعوة إليه أن يصنع ذلك بسند الدولة وضاناتها . 

ويمكننا تلخيص تسبب الكنيسة 2 نشأة العلمانية 2 الآتى : 

© عقيدة منحرفة : أن الله ثالث ثلاثة » وأنه هو المسيح بن مریم . 

© حصر الدين في العبادة بمعناها الضيق فقط ‏ وفي العلاقة الروحية بالخالق . 

© نفوذ رجال الدين على الملوك وعلى عامة الناس » بحيث لا يقع تصرف 
منهم فيكون صحیخا إلا عن طريق رجال الدين » ولو كان ذلك وفق توجيه رباني 
صحيح » ولمصلحة البشر لم يكن فيه إشكال » لكن لمصلحة رجال الدين . 

© قيام رجال الدين بالتشريع من عند أنفسهم تحلیلا وتحريًا » حسب 
أهوائهم ومصالحهم » مثل تحليل الخمر والخنزير وإبطال الختان . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


وتسخيرهم للخدمة في أرض الكنيسة » وفرض ما يعرف بصكوك الغفران . 

© الفساد الخلقي IS‏ أنواعه كان يوارسه رجال الدين . 

© مناصرة الكنيسة للمظالم السياسية والاقتصادية والاجتاعية الواقعة على الناس . 

كل تلك الأسباب وغيرها أدت إلى نبذ أوربا للدين وإقباهما على العلمانية 
باعتبارها مخلصًا ما ما عانته من سطوة رجال الدين e‏ وسبیلا للانطلاق والتقدم 
الذي كان الدين بذلك التصور وتلك ال مارسات - حجر عثرة أمامه . 

ويقول الدكتور يوسض القرضاوي : 

إن تاريخ الكنيسة نفسه مع العلم والفكر والحرية تاريخ حوف ‏ فقد وقفت 
الكنيسة مع الجهل ضد العلم » ومع A‏ ضد الفکر » ومع الاستبداد ضد الحرية » 
ومع الملوك والإقطاعيين ضد الحرية » حتى ثارت pal Fl‏ عليها » وتحرروا من الحكم 
الباشر UES‏ واعتبروا عزل الدين عن الدولة كسبًا للشعوب ضد جلاديها . 

تاريخ الكنيسة في ذهن الانسان الغربي ll‏ يعني الاضطهاد والقتل 
ومحاكم التفتيش والمذابح المستمرة بين الطوائف المتنازعة بعضها وبعض ‏ وعودة 
السلطة إليها تعنى عودة هذه المآمى » فلا غرو أن ينفر الانسان الغربي منهاء 
ويقف في سبيل حكمها وتسلطها . 

لنستمع إلى شاهد من أهلها وهو الأستاذ «أمرى ریفر» حيث يحلل أسباب 
فشل المسيحية في كتابه «تحليل السلام» » فيقول : « إن القتل الواسع النطاق » 


(۱) الأولى أن يقال الصليبي ولا ینسبه للمسيح BB‏ 


العلمانية .. النبتة الخبيثة (v)‏ 


والتعذيب والاضطهاد والضغوط التى شهدناها في منتتصف القرن العشرين » 
لأدلة قاطعة على الإفلاس END‏ کر لترويض الانفعالات 
الإنسانية الغريزية » ولتحويل الإنسان من حيوان إلى خلوق اجت‌اعي معقول » 
وإن بعث البربرية والاستعمال المطلق للقتل الجماعي في العام بأسره» لا يمكن 
اعتباره كعمل لقلة من الأفراد الذين لا يؤمنون بالله » بل أصابهم مرض التلذذ 
بالتعذيب السادرم أو جماعة من المتعصبين للشتتوية اليابانية » . 

لقد قتل الملايين من الأبرياء دون أن تهتز شعرة في جسم من قتلوهم » كا 
نبب عشرات الملايين من البشر وجردوا ما یملکون » ونفوا عن بلادهم واستعبدواء 
وقد لقوا هذا المصير على أيدي مسيحيين انحدروا من أصلاب أسر مسيحية » انتسبت 
منذ قرون إلى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أو إلى الكنيسة الشرقية البروتستانتية » '" . 

لقد ارتکبت فظاعات whey‏ مفزعة » ومجردة من كل مظهر إنساني » لا على 
ألمان ويابانين فحسب » بل على أيدي أسبانيين وطليان وبولنديين ورومانيين وجر 
وفرنسيين وصرب وكروات وروس » ولقد أغضت عن هذه القطاعات » 
وأغمضت عنها كل المجتمعات المسيحية على اختلاف مذاهبها . 

قال الدكتور القرضاوي : 

هذا نموذج للمطاعن التي وجهت للمسيحية » وهو غني عن كل تعليق » فهل 
الإسلام كان كذلك » وهل يمكن أن يؤاخذ بمثل ذلك ؟ إن وقائع التاريخ وحقائق 
الاسلام تجيب بالنفي » ولكن الإسلام مع ذلك تأثر من هذه الحملة » كا تأثر من 
طغيان الأفكار الوطنية والقومية عليه » ليس فقط لأن الغربيين أصبحوا ينظرون إليه 
ويكتبون عنه باعتبار أنه نسخة من المسيحية IS‏ يتهمونهاء بل لأن المسلمين الذين تعلموا 


(۱) الأولى أن يقال الصليبية أيضًا . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


في مدارسهم «اللاتینیة أصبحوا یعتقدون ذلك بدورهم» وینظرون إليه بنفس النظار ”" . 

غزو العلمانية بلاد المسلمين : 

۱- ترکیا بعد هزیمتها في الحرب العا مية الثانية شرطوا على ترکیا آربعة 
شروط حتی یعترفوا ما : 

الشرط الأول : إلغاء الخلافة » الثاني : طرد الخليفة » والثالث : مصادرة 
أمواله » والرابع : فرض العلمانية » وقد تولى كبر ذلك عميلهم الأكبر بل الأحقر 
مصطفى كال أتاتورك . 

١‏ - مصر : دخلت العلمانية مصر في حملة نابليون بونابرت » وأول من 
استعمل مصطلح العلمانية في مصر نصراني يدعى إلياس بقطر » وأدخل الخديوي 
إسماعيل القانون الفرنسي سنة ۱۸۸۳م ۰ وكان هذا الخديوي مفتونًا بالغرب » 
وكان أمله أن يجعل من مصر قطعة من آوربا . 

۳- الجزائر : ألغيت الشريعة الإسلامية عقب الاحتلال الفرنسي سنة ١۱۸۳م‏ . 

6 - تونس : أدخل القانون الفرنسي فيها سنة 1459م . 

- المغرب : أدخل القانون الفرنسي فيها سنة 1411م . 

-٦‏ العراق والشام : ألغيت الشريعة أيام إلغاء الخلافة العثانية » وتم تثبيت 
آقدام الإنجليز والفرنسيين فيها . 

من آشهر دعاة العلمانية في العالم العربي الإسلامي : أحمد لطفي السيدء 
إسماعيل مظهر » قاسم أمين » طه حسين » عبد العزيز فهمي » مشيل عفلق » 
آنطوان سعادة » فاد زكريا » فرج فوده . 


(۱) ال سلام والعلانية (۵۹-۵۱۷) باختصار . 


في العا لم ا 2 سلامي میرر ؟ 


4 
e 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
؟- هل للعلمانيت في العالم الاسلامي مبرر؟ 


یقول الدکتور / سفر الحوالي : 

العلمانية فكرة مستوردة لا يشك في ذلك آعداژها » ولا بماری فيه آحد من 
دعاتها » ومعنی ذلك بداهة آنها ليست من صمیم الاسلام » ولا هي من انتاج 
النتسبین إليه » ولذلك وجب قبل كل شیء أن ننظر إليها نظرتنا إلى أية بضاعة 
ا ا ا عا ا کی ا و اون 
فينا باعتبارنا عقلاء أن نميز ونختار » ونأخذ أخذ الواعي الحذر . 

وبتطبيق هذه البدهية على العلانية نجد أنها بضاعة نحن في غنى تام عنهاء 
أي أن من الحمق والغباء أن نستجلبها . 

إن العلمانية رد فعل خاطئ لدين حرف » وأوضاع خاطئة کذلك  Lely‏ 
نبات نكد خرج من تربية خبيثة » ونتاج سيء لظروف غير طبيعية . 

فأوربا نکبت بالكنيسة وديانتها المحرفة » وطغيانها الأعمى » وسارت أحقابًا 
من الدهر فتعثر في ركابها » ثم انتفضت عليها وتمردت على سلطتها ‏ فانتقلت إلى 
انحراف آخر » وسارت في خط مضاد » إلا أنه أعظم خطرًا وأسوأ مصيرًا . 

انتقلت من جاهلية تلبس مسوح الدين إلى جاهلية ترتدي مسوح التقدم 
والتطور » وهربت من رجال الدين والإقطاعيين » فوقعت في قبضة الرأساليين 
وأعضاء الحزب الشيوعي " . 

إذا كان هناك عذر لوجود العل‌انية في الغرب » فليس هناك أي عذر لوجودها 
في بلاد المسلمين ؛ لأن النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج كثيرًا ولا قلیلا؛ 


)1( وباء العلانية )08( مكتبة منار السبيل ومكتية منار العلماء . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


لأنه لا بعطل عليه قانون فرضه عليه دینه » ولیس في دینه ما يُعتبر منهجٌا للحياة» 
آما مع السلم فالامر مختلف حیث یوجب عليه ٍیمانه الاحتکام لشرع الله . 

فإنه إذا انفصلت الدولة عن الدين » بقي الدین النصراني قاتا في ظل ساطته 
القوية الفتية المتمكنة » وبقیت جیوش من الراهبین والراهبات والبشرین 
والبشرات تعمل في تطبیق النهج التجريبي ونشر العلوم ۲ . 

ویقول الدكتور القرضاوي : 

لا يتصور للعلانية أن تنجح في بلد ؛ لأنها مناقضة لطبيعة الاسلام الذي 
تدین به الشعوب السلمة » ومناقضة لفاهیمه وسلوکه وتاريخه » ولا یوجد أي 
مبرر لقیامها » كا وجد ذلك في الغرب النصراني . 

كل ما تفعله العلمانية أنها تحاول تغيير طبيعة الأمة واتجاهها والأمة لا 
تستجيب فا ؛ حيث ترفض آجهزة المناعة في كيانها زرع هذا الجسم الغريب في 
داخلها e‏ وتقاومه بكل قوة » فينشأ بين الحكم العلماني وبين الأمة المسلمة صراع . 
يظهر حيئًا ويختفي أحيانًا » ويمتد boy‏ وینکمش یومّا آخر ولكنه صراع BL‏ 
مستمر ؛ لأنه صراع بين الذات » وبين العدوان على الذات . 

وأبرز بلد إسلامي حكمته العلانية ونفذت فيه خططها » وضربت بيد من حديد 
كل من يقاومها وخاضت في ذلك بحرًا من الدم هو : تركيا بلد الخلافة الإسلامية الأخيرة 
الذي قهره «أتاتورك» على تطبيق النموذج الغربي في الحياة كلها » في السياسة والاقتصاد 
والاجتاع والتعليم والثقافة » وسلخه من تراثه وقيمه وتقاليده كا تسلخ الشاة من 
جلدهاء وأقام دستورًا Y‏ دينيًا » يعزل الدين عن الحياة عزلا كاملا ؛ قامت على 
آساسه قوانين مجافية للإسلام كل المجافاة » حتى في شئون الأسرة والأحوال الشخصية . 


(۱) موقع وحي السماء . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


فهل استطاع أتاتورك وخلفاؤه من بعده » ومعهم الدستور والقوانين والتعليم والإعلام 
والجيش والشرطة ومن ورائهم الغرب بكل جبروته وقوته أن جشوا جذور الأفكار 
الإسلامية والمشاعر الإسلامية والتطلعات الإسلامية من حياة الشعب التركي المسلم ؟ 

الواقع الذي يشهده كل من زار تركيا في السنين الأخيرة تشهد به المساجد المزدحمة 
بالمصلين من كل الأجيال » وتشهد به المدارس القرآنية التي LA‏ وتشهد به 
معاهد الأئمة والخطباء e‏ ويشهد به انتشار الكتب الإسلامية ويشهد به حال الأتراك الذين 
يعيشون في lll‏ وغيرها من بلاد أورباء هذا الواقع يقول : لا وألف لا( وهذا الكتاب 
صدر قبل النهضة المعاصرة الإسلامية والحضارية لتركيا في عهد أردوجان » و کلما 
تخلصت تركيا من علمانیتها ds‏ انطلقت في الحضارة » وكذا الريادة في سياسة e ¿Lal‏ 
وهذا يدل على فشل العلمانية في بلاد الإسلام فليبشر دعاة العلمانية » والذين يخرجون على 
نات ی ی الاوك لحر eee‏ 
بلاد السلمین :رتاش کرت NEIN EG 22 Sy‏ 
corsa ji‏ أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين » وأن يذل الکفر والكافرين . 

وإذا كانت الكنيسة وقفت موقف العداء من العلم والعلاء في أورباء فان 
الإسلام لم يقف موقف العداء في الشرق الإسلامي من العلم والعلاء . 

يقول «الفرد هوايت هیو» : (ما من مسألة ناقض العلم فيها الدين إلا OLS‏ 
Ol pall‏ بجانب العلم » والخطأ حليف الدين) » وهذا القول إن صح بين العلم 
واللاهوت فيآورب فهو قول مردود ولا يضح بحال فيا AN yal‏ لا تعارضص 
اطلاقا بين الاسلام وبين حقائق العلم » ول يقم بينهما أي صراع كما حدث في 
النصرانية » وقد نقل عن أحد الصحابة قوله عن الاسلام «ما أمر بثيء فقال 


CVV - V9) الإسلام والعلانية‎ )۱( 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


العقل : ليته نهی عنه » ولا هی عن شيء فقال العقل ليته آمر به » . 

وهذا القول تصدقه الحقائق العلمية والوضوعية » وقد آذعن لذلك صفوة 
من علاء الغرب ‏ وأفصحوا عن إعجابهم وتصديقهم لتلك الحقيقة في مئات 

ويقول الدكنور يوسف القرضاوي تحت عنوان «العلمانية ميداً مستورد» : 

والعلمانية من ناحية أخرى مبدأ مستورد ضد أصالتنا وسيادتنا ؛ لأنها مبدأ مستورد 
من خارج أرضنا ومن قوم غير قومنا لهم تاريخ غير تاريخنا ومفاهيم غير مفاهيمناء 
وقيم غير قیمنا» وعقائد غير عقيدتنا » وقوانين غير شريعتناء وأوضاع غير أوضاعنا . 

انبم احتاجوا إلى العلمانية لظروف خاصة بهم » ونحن لا حاجة لنا إلى 
العلمانية ؛ لأا كانت حلا مشكلهم مع كنيستهم » وهي عندنا تكون مشكلا في ذاتها . 

والعلمانية لا تصادم عقيدتهم ولا شریعتهم» ولا تعارض ALAS‏ 
مفروضة عليهم من رهم » ولكنها عندنا تصادم العقيدة التي من مقتضياتها النزول 
على حكم الله ورسوله » وتعارض الشريعة التي آنزضا الله منظمة لحياة الناس » 
بوضع الأصول الضابطة ما » والأحكام الهادية لمسيرتها . 

والعلانية عندهم لم تمح سلطة الدين ورجاله » [ily‏ فصلت بين السلطتين 
الروحية والزمنية » وتركت لكل منهی| Ble‏ ونفوذها وحرية تحركها » وقد بقیت 
هناك سلطة الكنيسة تغارس نشاطها با تملك من مال ورجال وسلطان . 

Ll‏ نحن » فليس لنا سلطة دينية مستقلة مقتدرة » فالعل‌انية عندنا تعنى 
تصفية الوجود الإسلامي » بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان » ولا حرية مالم يكن 
خادمًا للسلطة السياسية القائمة " . 


(۱) الإسلام والعلمانية (۹۸) . 


($) 


كيف يعرف العلماني $ 


(rs (عمد:‎ AS وم‎ > 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
-٤‏ كيف یعرف العلماني ٩‏ 
45h‏ رن JS‏ (عمد: ٣‏ 

قال الأستاذ خليفة بن إسماعيل ما ملخصه : 

© تجده يؤمن بوجود اله "۰۳ لكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وبين 
حياة الانسان » كا يعتقد Ob‏ الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق . 

© تجده يعتبر القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية 
بأنواعها هي قيم سلبية » يجب أن يتم تطويرها أو إلغاؤها . 

© تجده يطالب بالاباحية كالسفور والاختلاف بين الجنسين في الأماكن 
العامة والخاصة ويحبذ عدم الترابط الأسري . 

© تجده يطالب بعدم تدخل الدين في الأمور السياسية » وأنه يجب تطبيق 
الشرائع والأنظمة الوضعية كالقانون الفرنسی في الحكم » وأن الدين للعبادة فقط 
دون تدخل في شئون الخلق » وتنظيمها BESAS‏ 

© تجده يصرح باطلا Ob‏ الاسلام لا يتلائم مع احضارة ‏ وأنه يدعو إلى 
التخلف ., لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع ويتناسى عن قصد الأمجاد الإسلامية . 

© تجده يعتقد أن الأخلاق نسبية » وليس لها وجود في حياة البشر » وإنما 
هي انعكاس للأوضاع المادية والاقتصادية » وهي من صنع العقل الجماعي » وأنها 
تتغير على الدوام وحسب الظروف . 

© تجده يعتقد بأن التشريع الإسلامي والفقه وكافة تعاليم الأدیان " 


)1( يقصد بالعلاني المعتدل غير الملحد النکر لوجود الله BB‏ . 
(۲) الأولى أن يقول «الشرائع» OY‏ الدين واحد « A‏ هه سم [آل عمران: ]١9‏ . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


السماوية الأخرى ما هي إلا امتداد لشرائع قديمة » آمثال القانون اليوناني وأنها 
تعالیم عفی علیها الزمن ‏ وأنها تناقض العلم ‏ وأن تعالیم الدین وشرائعه لا 

old ©‏ حين یتحدث عن التدینین فانه یمزج حديثه بالسخرية منهم » 
ویطالب ob‏ یقتصر توظیف خريجى العاهد والکلیات الدينية على الوعظ أو 
المأذونية أو الامامة أو OI‏ وخلافه من آمور الدین فقط . 

© تجده یعتبر أن جرد ذکر اسم الله في البحث العلمي يعتبر إفسادًا للروح 
العلمية e‏ ومبررًا لطرح النتائج العلمية » واعتبارها غير ذات قيمة » حتی ولو 
كانت صحيحة Cirle‏ 

© تجده يعتبر أن قمة الواقعية هي التعامل بين البشر دون قيم أخلاقية أو 
دينية ؛ لأنها في اعتقاده غير ضرورية لبناء الإنسان » بل نها تساهم في تأخيره » وأن 
القيم ما هي إلا مثالية لا حاجة للمجتمع بها . 

old ©‏ يعترض اعتراضًا شديدًا على تطبيق حدود الله في الخارجين على 
شرعه كالرجم للزاني » أو قطع اليد للسارق » أو القتل للقاتل » وغيرها من أحكام 
الله » ويعتبرها قسوة لا مبرر ها . 

© تجده يطالب ity‏ مساواة المرأة بالرجل » ويدعو إلى تحررها وسفورهاء 
واختلاطها بالرجال دون تحديد العمل وليحفظ كرامتها كأنثى . 

© تجده St‏ أن لا يكون التعليم الديني في المدارس SH‏ إلزاميًا بل اختياريًا . 


EIA east ین‎ STANDAR NA EAS > 
. [£o [الزمر:‎ 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


© جده یتمنی تغيير القوانين الإسلامية بقوانين علمانية کالقانون المدني 
السويسري » والقانون الجنائي العمول به في إيطاليا » والقانون التجاري e GUY‏ 
ویعتبر أن تلك القوانین هي الأفيد في حياة الفرد والجتمع من التنظیم 
الاسلامي " . 


E 


)1( کتاب كيف تعرفهم (موقع وحي السیاء) . 


)0( 
كيف دخلت العلمانیه 
بلاد المسلمين : 


العلمانية .. النبتة الخبيثة (r)‏ 
0- كيف دخات العلمانین بلاد المسلمين ٩‏ 

إذا كانت العل‌انية ولدت في أوربا الكافرة نتيجة الثورة على تسلط الكنيسة 
ومحاربتها للعلم والعلیاء » فكيف راجت هذه الفكرة الخبيثة في بلاد المسلمين » مع 
اختلاف الظروف . والفرق بين الإسلام والنصرانية » واستغناء المسلمين بدينهم 
ونظامهم » وكيف تسوّل المسلمون العلمانية وهم الأغنياء » ولماذا تطفلوا على 
y‏ اللئام ! وهم الكرماء الشرفاء » هم خير أمة أخرجت للناس . 

فالجواب : لقد دخلت العلمانية بلاد المسلمين لأسباب عديدة » يمكن 
إيجازها del‏ : 

۱- انحراف كثير من المسلمين عن دينهم وعدوهم عن سلوك الصراط 
المستقيم » واتباعهم هوى النفس [ed‏ خالف شراع الله كك » والعلانية توافق أهواء 
الناس OY‏ فيها انسلاغا من الدين LE‏ فهي تُروج للتبرج 
والاختلاط » وعدم التقيد بالشرائع السماوية ‏ والأخلاق الكريمة . 

۲- الانبهار بالحضارة الغربية الزائفة » مع الجهل با هم فيه من فساد 
وإباحية elas y‏ وانتحار وحدرات ‏ فقد صاحب التقدم الصناعی الشقاء النفسى » 
وتقطع الأرحام » وهدم النظام الأسري فبئس التقدم الذي يصحبه هذا الشقاء . 

۳- جهل أكثر المسلمين بدينهم » وأن الإسلام هو الاستسلام الکامل لله كلك » 
وظنهم أن الإسلام جرد طقوس وعبادات » وأن من قبل الإسلام عقيدة ول يقبله 
شريعة لا يشك في إسلامه » وكأنه بالخيار في قبول الشريعة الإسلامية أو القوانين 
الوضعية ول يفطنوا أن الرضا بالكفر كفر Oly‏ رفض الشريعة كفر . 

5 - التحالف اليهودي الصهيوني » وما نجم عنه من الاستعار الذي كان 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


من آثاره ترك أذناب لهم في بلاد المسلمين » وفرض القوانين الوضعية في بلادهم » 
فصار كأن الطبيعي هو التحاكم إلى القوانين الوضعية » والغريب هي المطالبة 
بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية فصار ا حق باطلا والباطل حق. 

- اشتغال المسلمين بالدنیا ‏ وتخليهم عن رسالتهم الخالدة » وهي قيادة 
البشرية وهدايتها والدعوة إلى الله كك . 

7 - التقليد الأعمى للغرب الکافر » كا آخبر بذلك المعصوم عله : « لتتبعن 
سنن من كان قبلكم شرا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ؟؟ لدخلتموه 4» 
قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى » قال : « فمن » . 

وانطبق عليهم مثل ا حمارين » ا مار الذي يحمل الملح » tl‏ الذي يحمل 
الإسفنج e‏ فعندما تخلصت أوربا من الكنيسة انطلقت في احضارة الادية العصاصرة 
ولكن المسلمين إذا عادوا الدين تخلفواء وإذا عملوا به انطلقوا كما انطلقوا في 
الحضارة الإسلامية » فالمقلد تقليدًا أعمى ءلم يعرف الفرق بين الإسلام 
والنصرانية . 

۷- الهزيمة النفسية التي حلت بكثير من المسلمين لتخلفهم عن الحضارة 
المادية وانبهارهم بالحضارة الغربية » وقلة علمهم بتاريخهم وحضارتهم . 

۸- توسيد الأمر إلى غير أهله في كثير من بلدان المسلمين e‏ تمكن كثير 
من عملاء الغرب من الوصول إلى سدة الحكم » وتولى الناصب المهمة في الدولة » 
ومنهم من هو محتك Chir‏ كطاغية ليبيا القذاني » أو طائفي علوي بعشي كبشار 
الأسد. ومنهم من هو علماني مصلحي غبي كحسني مبارك » وبالاعلام الكاذب 
يمجد هؤلاء كأنهم زعماء مصلحون » وهم حماة العلمانية » وأيدي وآرجل الغرب 
الكافر في إدخاها بلاد المسلمين . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


4 التضییق على العلماء والدعاة » والزج بهم خلف الأسوارء أو منعهم من 
نشر دعوتهم لتبين الاسلام الحق » الذي أنزله الله كك على Ed y‏ 
يشمل الإسلام عقيدة وشريعة . 

» للشهادات الدنيوية‎ Ob سفر كثير من آبناء المسلمين للبلاد الكافرة‎ Y 
أو لجمع المال » وروع كثير من هؤلاء الطلاب بالمبادئ العلمانية الباطلة‎ 

Ek تييع قضية الولاء والبراء عند كثير من المسلمين » »فلا فرق‎ -١ 
الحبة والبغض بين المؤمن والکافر وال والفاجر وقد قال الله تعال : # لا تمد‎ 
Fa E J 1,95 ail رن من اد‎ ve LOGRO 
یدهم هم یروج‎ ARE obo کب‎ tz ASS هم‎ ote ok Bf: 

45 6 [الجادلة: ۲۲] . 

۲- علیاء السوء الذین یبررون موالاة الکفار ویسهلون لهم تضلیل 
السلمین وتجهیلهم » وبدلا من محاربة التبرج والاختلاط والربا والتحاکم إلى غير 
شرع الله لك » يبررون انحراف الناس » ومحاربون الحجاب والبنوك الاسلامية کل 
ذلك باسم الدین » فصاروا بذلك في صف العل‌انیین خاصه الذين یتبواژن 
الناصب الشرعية کشیخ الأزهر والفتي ووزارة الأوقاف ‏ فبدلا من أن یناصروا 
الدعوة والدعاة الخلصین إذا بهم في خندق العلمانيين والليبراليين . 

۳- القنوات الفضائية التي یملکها أو یدیرها العلمانيون » وکذا الواقفع 
de y‏ بالشبكة العنكبوتية » والجرائد والجلات العلانية التي تروج لهذا الفکر 
الخبيث » وفي القابل تنفر الناس من الدین » وتشوه الدعاة إلى الله كك . وقد كانت 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


آکثر القنوات والواقع والجرائد والجلات في العصر البائد من هذا الصنف » حتی 
ظهرت بحمد dl‏ القنوات الاسلامية والواقع الإسلامية » والجرائد والجلات » 
والباطل ينتفش في غیاب الحق » ولکن الحق ذا ظهر ووجد من يحمله من الرجال » 
زهق الباطل وزال بإذن الله تعال . 

jr $ $‏ % 35 لْبنطِلٌ ÓN SEN‏ 4 [الإسراء: ۷۱ وإذا تلافى 
جند الشیطان مع جند الرحمن لابد أن ينتصر جند الرحمن . 

كا قال تال : > AT NS‏ € 


. [Ir [الأحزاب:‎ 


وقال تعال :$ E‏ جنا A‏ لبون € [الصافات: LY‏ 


(N) 


الاسلام والعلمانية 
لا یلتقیان 


العلمانية .. النبتة الذبيثة ٠‏ 


1- الاسلام والعلمانین لا یلنقیان 

لا شك أن العلمانية لا تستدعي في الحقيقة کثبر جهد لبيان تناقضها مع دين 
الله (الاسلام) » فهي من ذلك النوع من الاتجاهات والأفكار التي قال عنها 
علماؤنا قديً) : إن تصوره وحده AIS‏ في الرد عليه . 

والإسلام والعللانية طريقان متباينان ومنهجان متغايران .. طريقان لا 
يلتقيان ولا تقام بینهیا فنظرة اتصال ‏ واختيار أحدهما هو رفض للآخر »ومن 
اختار طريق الإسلام فلابد له من رفض العلمانية . 

هذه بديهية من البدیپیات التي يعد إدراكها فيها نحسب نقطة الانطلاق 
اة لتخي LW Gh‏ وید MIG‏ لاه هذه الم A‏ 
يد العل‌انیین يجرونها إلى الحلاك بكل مهلكة من القول والعمل » ویزیدها LE‏ كلما 
اتبعتهم ني طریق الغي طریق العلمانية . 

ولأن إدراك هذه البديبة على هذا القدر من LAY‏ فلابد من التفصيل 
فنقول : نحن نرفض العلمانية لأا : 

۱- تحل ما حرم الله : 

إذا كانت in‏ ملزمة من حيث المبدأ فان داخلها أحكامًا ثابتة لا تقبل 
التغيير » وأحكامًا عامة ثابتة » ولكنها تقبل أن تدخل تحتها متغيرات » ومن 
الثوابت التي لا تقبل التغيير ولا يدخل تحتها متغيرات : أحكام العبادات كلهاء 
والحدود وعلاقات الجنسين . 

فیاذا فعلت العل‌انية مهذه الثوابت ؟ 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


إن العليانية تبیح الزنا برضا الطرفین » والتشدد فیها يشترط موافقة الزوج 
أو الزوجة» والکثیر منها یبیح اللواط للبالخین » وکلها يبيح الخمر والخنزير . 

وهكذا تبیح العليانية الزنا وتهيئ له الفرص ‏ وتعد له السسات ‏ وتقیم له 
الحفلات في الملاهي والسارح . 

وأما الربا فهو عماد الاقتصاد العلماني » تؤسس عليه البنوك وتقدم به 
القروض » ويدخل الناس فيه کرها » ومن شاء فليراجع الواد TV)‏ ۲۳۳) من 
القانون Gall‏ المصري » والتی تنص على الفوائد والقواعد التعلقة بها تلك الواد 
التي تحل بها العلمانية ما حرمه الله سبحانه بقوله وك AH ee SIE):‏ 
OE ETA‏ ون لم شلوا دنو یرب ین TP‏ 
[البقرة: ۰۲۷۹-۲۷۸ وهذه الآيات نزلت في أهل الطائف لما دخلوا الاسلام» 
والتزموا الصلاة والصيام » وكانوا لا يمتنعون عن الرباء فبين الله أنهم محاربون له 
ولرسوله إذا لم ینتهوا عن الرباء فإذا كان هؤلاء محاربين لله ولرسوله » فکیف بمن 
يقيمون للربا بنوكا » ويعطون للتعامل به الشرعية الكاملة . 

وأما الخمر فان النظم العلمانية تبيح شریها وتفتح المحلات لبيعهاء 
والتجارة بها » وتجعلها مالا متقومًا يحرم إهداره » بل تنشی لانتاج الخمور المصانع e‏ 
وتعطي على الاجتهاد في إنتاجها جوائز للانتاج . 

وهكذا فان العلمانية تل شرب الخمر وبيعها وعصرهاء فتّحل ما حرم الله .. 
وتحرم إهدارها والإنكار على شاربها » فتحرم ما أحل الله » وليس هذا في الزنا 
والربا والخمر فقط » أو في الحدود والتعزيرات فقط ء أو في مادة أو أكثر من مواد 
القانون الوضعي العلاني .. بل إن قضية تحليل ما حرم الله وتحريم ما آحل الله هي 
قضية النظام العلماني بأكمله » وبجميع جوانبه المختلفة . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


ولا كان عليك ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله كفرًا لمن فعله ومن CALS‏ 
فلابد لنا لنبقى مسلمين من رفض هذا الكفر .. ورفض العلانية التي تقوم عليه . 

: کفربواح‎ Y 

العلمانية هي قيام الحياة على غير الدین » أو فصل الدين عن الحياة» وهذا 
يعني بداهة الحكم بغير ما انزل الله » وتحكيم غير شريعته سبحانه » وقبول الحكم 
والتشريع من غير الله » ولذلك فان العليانية هجر لأحكام الله بلا استثناء » وإيشار 
أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه » وتعطيل لكل ما في الشريعة » بل لقد بلغ 
الأمر مبلغ الاحتجاج على تعطيل حكم الله » وتفضيل أحكام القانون الوضعي 
على أحكام الله المنزلة » وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة انا نزلت 
لزمان وعلل وأسباب انقطعت ‏ فسقطت الأحكام كلها بانقضائها 

وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت القوانين والأحكام التي تعلو أغلب ديار 
الإسلام هي قوانين تخالف الإسلام WE‏ جوهرية في كثير من أصوها وفروعهاء 


بل في بعضها ما ينقص الإسلام ویهدمه . 
قال تعالى : > قحك کل هة ون ون Sask‏ من آلو ASE‏ 


[المائدة: ۵6۰]. 


يقول ابن كثير : ينكر تعالى على من خرج عن حكمه المشتمل على كل e‏ 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكا يحكم به التتار من السياسات 
الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع هم الياسق . 


(er)‏ العلمانية .. النبتة الخبيثة 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدیار السعودية السابق A‏ : 

إن من الکفر الاکبر الستبین تنزیل القانون اللعين منزلة ما ننزل به الروح 
الأمين على قلب محمد BE‏ لیکون من النذرین بلسان عربي مبين في الحكم 
بين العالین » والرد إليه عند تنازع التنازعین مناقضة ومعاندة لقول الله كك : 
FRE‏ في سيو فردوه إل أل JANG‏ إن A as ¿NA aa SPB AS‏ 
LA:‏ ما جاء به النبي NEE‏ 
في قلب عبد أصلا » بل أحدهما Gy‏ الآخر » فهذه الحاکم الآن في كثير من آمصار 
المسلمين مهيأة مکملة مفتوحة الأبواب e‏ والناس إليها آسراب يحكم حکامها 
بینهم le‏ مخالف السنة والکتاب من أحكام ذلك القانون » وتلزمهم به وتقرهم 
عليه وتحكمه علیهم » فأي کفر فوق هذا الکفر » وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا 
رسول الله بعد هذه الناقضة . 

إن ما بد في حياة السلمین من تنحية شريعة الله واستبداها بالقوانین الوضعية 
البشرية القاصرة » ورمي شريعة الله بالرجعية والتخلف » وعدم مواکبة التقدم 
الحضاري والعصر التطور » إن هذا في حقیقته ردة جديدة على حياة السلمین . 


فالعل‌انية التي تحکم بغير ما آنزل الله ليست معصية » بل هي کفر بواح .. 
وقبول الکفر والرضا به کفر .. ولذلك فلا بد من رفض العلانية لنبقی في دين الله » 
ونحقّق لانفسنا صفة الاسلام . 

۳ تفتقد الشرعية : 

إن أكثر البلاد الاسلامية لا تحكم بشريعة الله » ولکن جکمها آناس يحملون 
آسیاء إسلامية » ویستعرضون آنفسهم بين الحين والحين في صلاة أو عمرة أو >¿ 
فتتوهم الجماهير أن لهم شرعية وهم لا يحكمون با انزل الله » فهل ا حاكم إذا آبطل 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


شريعة الله كاملة » واستعاض عنها بالشرائع امحاهلية » هل تکون له شرعية » وهل 
یکون له على الرعية حق السمع والطاعة . 

بادی ذي بدء نقول : أنه من التفق عليه بين العلماء أن الامام ما دام EG‏ 
پواجباته الملقاة على عاتقه » مالكًا القدرة على الاستمرار في تدبير شئون رعیته 
Vole‏ بينهم » فان له على الرعية حق السمع والطاعة » ولكن هذا GAN‏ في السمع 
والطاعة يكون في حدود طاعته هو لله ورسوله » فان عطل شرع الله فقد خرج عن 
طاعة الله والرسول » وم تصبح له طاعة على الرعية » قال تعالى : 9 ESSE‏ 
TS AMIA‏ فى کیو II‏ 


WA wn rC E, AA فا‎ ot 
. ]۵4 [النساء:‎ € Wy تومنون باه واليوو الآخر ذلك حير واحسن‎ 


وظاهر من البناء اللغوي للآية : أن الطاعة لله مطلقة » وكذلك الطاعة 
للرسول «BE‏ ولکن ليست كذلك الطاعة لأولي الأمر . 

وقد أكد رسول الله BE‏ هذا المعنى فقال : « اسمعوا وآطیعوا وان استعمل 
علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما آقام فيكم کتاب الله » [رواه البخاري] . 

وبناء على ذلك فإن ولي الأمر الذي یتصرف في شريعة الله بالابطال أو 
التعديل أو الاستبدال لا تكون له شرعية ؛ لانه فقد شرط توليته الذي يعطيه تولى 
الأمرء وهو تطبيق شريعة الله » أي سياسة الدنيا بالدين . 

وهذا هو شأن العليانية التي تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة » ولذلك 
فأنظمة الحكم الآن في العالم الاسلامي أنظمة علانية » مقتبسة من النظم الغربية 
القائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة » وهذا المبدأ يعتبر ly A‏ صرحا على 
مبدأ معلوم من الدين بالضرورة » وبالنصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع 


)=( العلمانية .. النبتة الخبيثة 


العلماء كافة » وهو عموم رسالة الاسلام لأمور الدین وشئون الحياة » وأن 
الإسلام منهاج حياة کامل » ینظم ساثر شئون المسلمين في دیارهم . 

إن انعدام شرعية الأنظمة العل‌انية التي تقوم على فصل الدين عن الدولة» 
والتحاكم إلى إرادة الأمة بدلا من الكتاب والسنة .. إن انعدام شرعية هذه الأنظمة 
هو بديبية من البديبيات » وموقف المسلم منها يتخذ في عبارة واحدة إنه يرفض 


هذه الأنظمة » ويرفض الاعتراف لها بأي شرعية (" . 
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حکم العلمانية 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
-Y‏ حكر العلمانیی 


للعلمانية صورتان كل صورة منهما أقبح من الأخرى : 

: الصورة الأولى : العلمانية اللحدة‎ I 

وهي التي تنکر الدين كلية » وتنکر وجود الله الخالق الباری الصور ‏ ولا تعترف 
بشيء من ذلك » بل وتحارب وتعادي من يدعو إلى جرد الایمان وجود الله » وهذه 
العليانية على فجورها ووقاحتها في التبجح بکفرها إلا أن الحكم بکفرها آمر ظاهر 
مسیور لكافة المسلمين » فلا ينطلي -بحمد الله - آمرها على السلمین » ولا یقبل علیها 
من السلمین إلا رجل يريد أن یفارق دینه ‏ وخطر هذه الصورة من العل‌انية من Es‏ 
التلبيس على عوام السلمین خطر ضعیف ‏ وان كان LA‏ خطر عظیم من حيث 
محاربة الدين » ومعاداة المؤمنين » وحربهم وإيذائهم بالتعذیب أو السجن أو القتل . 

: الصورة الثانية : العلمانية غير اللحدة‎ O 

وهي علمانية لا تتکر وجود الله » وتزمن به lo‏ نظريًا » لکنها تتکر تدخل 
الدین في شئون LAN‏ » وتنادي بعزل الدین عن الدنیا ‏ وهذه الصورة آشد خطرًا 
من الصورة السابقة من حيث الا ضلال والتلبیس على عوام السلمین » فعدم 
إنكارها لوجود dil‏ » وعدم ظهور محاربتها للتدین يغطي على آکثر عوام المسلمين 
حقيقة هذه الدعوة الکفرية » فلا O‏ ما فیها من الکفار لقلة علمهم ومعرفتهم 
الصحيحة بالدین » ولذلك تجد آکثر الأنظمة الحاكمة الیوم في بلاد السلمین آنظمة 
علمانية » والکثرة الکاثرة والجمهور الاعظم من السلمین لا یعرفون حقيقة ذلك . 

ومثل هذه الأنظمة العلانية الیوم تحارب الدین حقيقة » وتحارب الدعاة إلى 
الله وهي آمنة مطمئنة أن یصفها أحدٌ بالكفر والمروق من الدین ؛ لأا لم تظهر 
بالصورة الأولى » وما ذلك إلا لجهل كثير من السلمین . 


a)‏ العلمانية .. النبتة الخبيثة 


وهذا فليس من الستبعد أو الغریب عند السلم الفاهم لدينه أن يجد في کلیات أو 
کتابات كثير من العلمانيين العروفین بعليانيتهم ذکر الله BE‏ أو ذکر RES qu‏ 
الاسلام وإنما تظهر الغرابة وتبدو الدهشة عند أولئك الذین لا یفهمون حقائق الأمور . 

والخلاصة أن العلمانية بصوریتها السابقتین كفر بواح ELEY‏ فیها ولا ارتیاب» 
وأن من آمن بأي صورة منها وقبلها فقد خرج من دين الاسلام والعیاذ بالله » وذلك 
أن الاسلام دين شامل کامل » له في كل جانب من جوانب الانسان الروحية 
والسياسية والاقتصادية والاخلاقية Leelee Wy‏ منهج واضح وکامل e‏ ولا یقبل 
ولا يجوز أن يشاركه فيه منهج آخرء قال الله تعالی مبينًا وجوب الدخول في كل 
مناهج الإسلام وتشريعاته : « TECH fo, AE‏ 
[البقرة: ۰]۲۰۸ وقال تعالى مبيتا کفر من أخذ بعضا من مناهج الاسلام ورفض 
البعض الآخر SII pic, E N ET:‏ 
5لک منم a rs E Y‏ 
Es‏ نَعَمَلُونَ € [البترة: «Tao‏ 

والأدلة الشرعية کثبرة جدًا في بيانه کفر وضلال من رفض شيئًا حققا معلومًا 
أنه من دين الاسلام » ولو كان هذا الشيء يسيرًا جدًا » فکیف بمن رفض الأخذ بکل 
الأحكام الشرعية المتعلقة بسياسة الدنيا مثل العلم‌انیین » من فعل ذلك فلا شك في كفره . 

والعلمانيون قد ارتكبوا ناقضًا من نواقض الإسلام يوم أن اعتقدوا أن هدي 
غير النبي BE‏ أكمل من هديه » Oly‏ حكم غيره أفضل من حكمه . 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن e‏ 

ويدخل في القسم الرابع - أي من نواقض الاسلام - من اعتقد أن الأنظمة 
-القوانين التي يسنها الناس - أفضل من شريعة الاسلام » أو أن نظام الإسلام لا ايصلح 


العلمانية .. النبتة الخبيثة (a)‏ 


تطبیقه في القرن العشرین ‏ أو أنه كان dl‏ السلمین » أو أنه يحصر في 
علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى ‏ . 

ويقول الدكنور القرضاوي : 

إن هذا السلم الذي يقبل العلمانية أو يدعو إليها » وان لم يكن ملحدًا يجحد 
وجود الله » وينكر الوحي والدار الآخرة قد تنتهي به علمانيته إلى الكفر البواح 
والعياذ بالله » إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة مثل تحريم الرباء أو الزناء 
أو شرب الخمرء أو فرضية الزكاة » أو إقامة الحدود أو غير ذلك من القطعيات 
التي أجمعت عليها الأمة » وثبتت بالتواتر اليقيني الذي لا ريب فيه . 

بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس e‏ ليس له من 
الاسلام إلا اسمه € وهو مرتد عن الإسلام بيقين يجب أن يستتاب وتزاح عنه 
الشبهة ‏ وتقام عليه الحجة » وإلا حكم القضاء عليه بالردة » وجرد من انتمائه إلى 
الإسلام » أو سحبت منه الجنسية الإسلامية » وفرق بينه وبين زوجه وولدهء 
وجرت عليه أحكام الرتدین المارقين في الحياة وبعد الوفاة '" . 

وقال الشيخ عبد الله بن الجبرين 2 العلمانية : 

طائفة وفرقة خرجت في هذه الأزمنة » وتمكنت في الكثير من دول الإسلام 
ألا وهي فرقة العلانية التي يظهر منها ا لحب والوئام لأفراد الامة ولكنها تظهر 
آحیانا خفايا تضمرها تنبی عن حقد وشنآن للدين الإسلامي وتعاليمه » وتتتکر 
للحدود الشرعية وللعبادات والعاملات الدينية » وتجعل جل هدفها المصالح 
والشهوات النفسية » وترى عزل الدين عن الدولة » وترمي المتمسكين به 


. ط دار المدينة‎ CVV VV) العل‌انية وثارها الخبيثة لمحمد بن شاكر الشريف‎ O) 
.)7/ والعلانية ما‎ AAN 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


بالتخلف والجحود والتأخر » ولا شك أن هذه الطائفة آخطر على الأمة من 
المنافقين الأولين » ومن کل الطوائف النحرفة . 

قلت وصف العلمانيين الذين لا جهرون بالا اد » وبأن الاسلام لم ینجح 
شريعة » ولکنهم یصلون ویصومون ويحجون ویعتمرون بالنفاق » آول من الحكم 
علیهم بالکفر ؛ لأن الله كك وصف الذین یصدون عن حكم الله FB‏ بالنفاق JU‏ 
تعالى : # NE ANI IAC SEA as‏ 55 
is‏ وهم في الغالب مجهلون أن رفض الشريعة کفر » فلا 
یمنع هذا أن نحکم على الفعل بالكفر » ولکن المعين يحتاج إلى إثبات أنه لیس 
ia‏ أو متأولا» أو ضعيف العقل » خاصة وآن كثيرًا منهم ينزعج إذا وصف 
بالکفر » ولكنه في الواقع يجهل أن هذه الذاهب كفرية أو أنها تضاد الاسلام ولا 
تجتمع معه » وإذا تبين هم ذلك قد يتوبوا منها » ويثوبوا إلى دينهم » فنحن ندعوهم 
إلى الدراسة والعلم » ثم ندعوهم إلى التوبة إلى الله كك » والتعزز بالدين » واتباع 
الشرع المتين » والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)۸( 
العلمانية 
منبع الجهل 


العلمانية .. النبتة الخبيثة ۱ 
۸- العلمانین منبع الجهل 

يقول الأستاذ عيد الدویهیس ما ملخصه : 

عندما آقول إن العليانية منبع الجهل » فهذه حقيقة فكرية آساسية يجب أن 
یعرفها كل من يبحث عن الحقائق » وقد يقول قائل : كيف تتهم العلمانية بأنها منبع 
الجهل وهي التي تدعو للاعت‌اد US‏ على العقل » وتدعو للقراءة والتفکر والتقاش» 
وأقول إن استخدام العقل على الطريقة العلمانية یوصل للتناقض والحيرة والضياع › 
أي الجهل أي الفشل في الوصول على احقائق ‏ آما القراءة والتفکیر والنقاش فلن 
يؤدون إلى حقائق » بل هذا یعتمد على نوعية ما il‏ والطریق الصحيح في 
النقاش والا فستکون النتيجة هي الجدل والنقاش البيزنطي ‏ وإذا أخذنا الوقف 
العلماني من کل القضايا الفكرية الاساسية وجدناه مشومّا » ولا یوصلنا ال 
الحقيقة » فإذا قلنا : هل الله موجود أم لا ؟ قال بعضهم :نعم موجود » وقال 
آخرون : لا غير موجود » وقال فريق ثالث : آنا آشك في وجوده » فهم بين الإيمان 
والا اد والشك › ولست آنا وحدي من يتهم العلانية باحهل ‏ فالعلاء یتهمون 
بعضهم بالجهل » فكل واحد منهم یتهم من یناقضونه الرأي بأنهم على خطأ - أي 
جهل - فالعل‌انیون يتناقشون ویتکلمون » ولکنهم لا یتفقون على حقائق فكرية 
بل یتناقضون » بل هم لم یتفقوا على حقيقة فكرية واحدة »مع أن العلمانية SU‏ 
من ثلاثة قرون تقرأ وتتأمل وتبحث وتناقش » بل منذ آلاف السنين من أيام 
الفلاسفة القدماء وهم لم يتفقوا على حقيقة واحدة » وهذا يعني أنه لا يوجد 
عندهم علم فكري ‏ ولا يوجد حقائق فكرية فكل شيءِ خطأ» وفي نفس الوقت 
كب مبدأ أو فكرة أو رأي تجد له مؤيدين منهم » فاي شيءٍ بإمكانه أن يكون 
Ul pe‏ وحقاء حتى لو كانت فكرة سخيفة » وكل شيءٍ بإمكانه أن يعتبر خطأ أو 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 

باطلا » حتی لو كان حقيقة فكرية عظمی تسندها الأدلة العقلية » كو جود الله BE‏ 
وکصدق الانبیاء » فمن البدیهیات أنه لا یوجد فکر علماني » بل توجد مبادی وآراء 
كثيرة ومتناقضة من AMAN‏ إلى الشيوعية إلى غيرها من البادی ‏ ولا یوجد 
وهذه قضية مهمة عقل بشري واحد » بل توجد عقول بشرية كثيرة » فهناك عقل 
رأسالي » وعقل شيوعي ‏ وعقل نازي » وعقل اشتراكي » وعقل انتقائي .. إلخ » 
فعندما قالت لنا العليانية اتبعوني وسأوصلكم بالعقل للحقائق الفكرية » وجدنا 
أنها لم توصلنا إلى حقائق بل إلى آراء » ووجدنا أن هناك آکثر من عقل بشري » وکل 
عقل یعتبر نفسه الواعي والذكي » وكا قيل : «کل بعقله راض» ۰ کم أن العلمانية ل 
تعطنا نظامّا اقتصاديًا متکاملا » بل أعطتنا أنظمة اقتصادية متناقضة A‏ 
وشيوعية » واشتراكية .. إلخ » وهذا ینطبق آیضا على النظام الاجت‌اعي والسيامي 
والتربوي .. إلخ » وإذا لم توصلنا العليانية إلى أنه لا توجد حقائق فكرية » فهذا قمة 
الجهل » وقمة الضياع » وقمة التخلف . فإذا كان ما يوجد هو آراء وليس حقائق » 
فمعناه لا يوجد علم ولا يوجد جهل e‏ وهذا هو الجهل بعينه » وبالتأكيد أن الجهل 
لم حلم في تاريخه الطويل Ob‏ يتساوى مع العلم » وهذا هو ما وصلت إليه العلمانية 


فهناك خطأ أن (dsl‏ امروب من قضايا كبرى اهتم بها الإنسان وعجزت 
عنها العلانية والفلسفة ‏ والشيء الثاني أن هذه القضايا ذات أهمية عملية عظمى 
OL YE‏ بالله والعقائد الدينية تترجم إلى أعمال وعبادة وجهاد وأنظمة فكرية 
وسلوك وأحزاب وجماعات ودول وأخلاق ومعاملات وشعارات وحرب وسلام؛ 
وهذه أمور يعرفها كل إنسان » حتى لولم يكن مؤمتا بوجود الله » ولكن العلمانية 
ها أساليب وآراء في تشويه الحقائق الفكرية خدعت بها كثيرين » وللأسف فأحيانًا 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


تقول : إن القضایا الايمانية ليست ها علاقة في الحياة الدنیا بل فقط ALLL‏ الآخرة » 
وأحيانًا تقول : لا علاقة للدین بالسياسة وأحيانًا تقول : لا نحتاج الدين في 
حیاتنا .. إلخ » وهذا من آسالیب نشر الجهل واتباع الأوهام والظن » وليت کل 
العلیانیین والفلاسفة یعترفون كا اعترف سقراط حين قال : ٍنني جاهل » وأعرف 
آنني جاهل Lely...‏ هم فجهلة وجهلون أنهم يجهلون . 

هم ليست هم الكفاية لمعالجة الأسئلة المقلقة في حين أن آهل الاسلام 
يقولون عكس ذلك e‏ فهم لديم إجابات معروفة » وأدلة عقيلة ووضوح ونور 
وهداية وعلم وبصيرة وحكمة . 

قال 3 : > GA‏ شا زلف من D SOSA SMG‏ 
NS Stage rl‏ [الرعد: ۰۲۲۰-۱4 وقال تعال : # لَقَدَ أَرَسَلْنَا 
وتا بمب AO ls SNA A‏ بالق ط € خدید: ۲۰]. 

فا آنزل الله 3# هو الحق » أي الحقائق الفكرية التي تجيب على الأسئلة القلقة 
وغيرها مما يحتاجه البشر » وسنداعب العلمانيين قلیلا لنقول : إن أغلبكم وليس 
جميعكم مقتنعون » ومتفقون على قضية واحدة ‏ وترون آنها صواب وحق » وهي 
أن من يريد الحقائق والعقل فليبتعد عن الأديان السماوية فلا يوجد فيها حقائق e‏ 
ونقول لهم : إن هذه الحقيقة الفكرية الوحيدة عندكم هي أيضًا خاطئة » فالإسلام 
هو منبع العلم الفكري والحقائق » وأنتم أخذتم تبحثون في مكان آخر وهذا ضعتم 
وجهلتم » ومشکلتنا مع العلمانية ليست فقط أنها منبع الجهل الذي آصاب العالم خلال 
الثلائة قرون الماضية » بل آیضا إنها حتى هذه اللحظة لم يقتنع العلمانيون بجهلهم e‏ 
قال أحد ele‏ المسلمين : ما عصى الله بمعصية أعظم من الجهل » قيل : هل تعلم 
يا آبا محمد معصية أعظم من ذلك » قال : نعم الجهل باحهل ‏ فمن لا يعرف 


العلمانية .. النبتة الخبیکع 


الحقائق الفكرية هو آعمی ES‏ ومن لا يعرف أنه أعمى فكري فهو أعمى 
مركبًا ؛ لأنه لم يدرك جهل وجنون العلانية . 

فالعلانية هي التي لوثت الحقائق الفكرية » وضربت العلم الفكري بالصميم e‏ 
وفتحت الأبواب الواسعة للجهل ليتكلم وينتج الآراء والفلسفات والعقائد الباطلة » 
ويبني الأنظمة والأحزاب لتختلف وتتصارع وتلا الأرض جهلا وشرًا وظلً) وضياعًا 
وتفككًا » فالجهل هو أعدى أعداء الانسان » وهو منبع الانحرافات والشر ALS,‏ 
ولكن العلمانية ألبسته وبا عقليًا وعلميًا مزورًا » فإذا كان الجهل سائدًا فان هذا 
معناه ely‏ الأنظمة والعقائد والعقوبات والأعمال على أسس خاطئة وباطلة . 

قال ابن القيم جنه : فيا لله العجب » كيف تستباح الفروج والدماء والأموال 
واحقوق وتحلل وتحرم بأمر أحسن أحواله وأفضلها لا أدري . 

فمع اعتراف الفلاسفة والعل‌انیین بالضياع والحيرة والتناقض ولا أدري إلا 
آنهم شرعوا الدساتير والقوانین » ووزعوا الحقوق والواجبات » وادعوا العلم 
والتقدمية واحضارة . 

قال الإمام علي بن أبي طالب elm‏ : «الناس ثلاثة : فعالم رباني e‏ ومتعلم 
على سبيل نجاة » وهمج رعاه اتباع كل ناعق ‏ يميلون مع كل ريح هلم يستضيئوا 
بنور العلم » وم يلجأوا إلى ركن وثيق» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال 
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وقال ابن القیم جنه : إن کل صفة مدح مدح الله بها العبد في القرآن فهي 
ثمرة العلم ونتیجته » وکل ذم ذمه فهو ثمرة احهل ونتیجته . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


وأقول : البناء العلمي الفكري الصحیح في العقائد والانظمة والدساتر 
والقوانین والحياة الزوجية والجوانب السياسية والاجتاعية والاقتصادية هو الذي يحقق 
العدل والحرية والسعادة والمساواة والحب والتواضع » وإنسان بدون حقائق فكرية 
(علم فكري) كم يريد بناء مصنع معقد ومتطور بدون حقائق مادية وعلم مادي . 

ونقول بأعلى صوتنا إن العلم الفكري هو الأساس في تحديد العنی الصحيح 
للحرية والعبادة والعدل والعقيدة الصحيحة » وهو يحدد لنامن الأحرار ومن 
العبيد » ومن الدولة العادلة ومن الدولة الظالمة » ومن الواعي ومن الجاهل » ألم 
يقل الإمام على e‏ : « اعرف الحق تعرف أهله » . 

وقال الامام 2 : الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب ؛ لأن 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد 
الأنفاس "" . 


)1( عجز العقل العلماني لعيد الدويهش باختصار )٤۷-٤۳(‏ الشبكة العنكبوتية . 


كار ثة الأمة 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
4- العلمانین كا رثخت الأمى 

كتنب «الفلاح المعتصم» على موقع المسلم : 

الحمد لله اي القيوم » dle‏ السرائر ودقائق الضمائر الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم » والصلاة والسلام على الصادع GAL‏ المعلوم » وناصر الظلوم . 

فهذا نذير من کسیر » وبيان بلاء مستطير » منه براءة ذمتي » وتحذير أمتي » 
le‏ مصيبة تأكل كل المصائب » وحديث يطوي عنده كل حديث » وتاريخ ينسي 
الأمة كل تاريخ . 

عدو لدود أعلن الإلحاد جماعات وآحاد » واغتصب الأرض e‏ وانتهك 
العرض » وأفسد البلاد طولا وعرضًا . 

داهم البلاد المغربية » وأحكم وثاق الشامية » واحتضن البلاد المصرية › 
وأخذ بزمام كل دولة إسلامية شرقية كانت أو غربية » وأقبل بعدده وعدته نحو 
الجزيرة العربية » أرض الكعبة والآثار المحمدية . 

يقول هذا العدو : مكة أساطير أولية » وعرفات خرافات اختراعيه » وتحكيم 
الشريعة عثرة الأمة الإسلامية » وحرمات الله متع طبيعية . 

وما جعلني أنسج حرف هذه البيانات والتحذيرات إلا بعد ما وصلت 
جحافل هذا العدو إلى أراضى المقدسات » وحول مأوى أفئدة المؤمنين والمؤمنات . 

أءها القارئ الكريم لا أخفيك أن بیان هذه الرزية كلفني ساعات طويلة › 
ومراجع ثقيلة » وأخشى ما أخشاه أن تضعف العزيمة » فتحرم الغنيمة » بسبب 
عدم إكال del Al‏ فتحصل المزيمة . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


Cand) ph 

ما کتبت هذا لا لتعلمه ‏ وم آتعبت نفي الا لتفهمه » فکن معي لتنال 
اوو 

بليتنا ورزيتنا وعظيم مصيبتنا هي (العلانية) . 

قد نقول : آنا أعرف العلمانية كارثة الأمة » أقول لك لا تتعجل لربا جد ما 
لا يخطر ببالك وما لم يتصوره خيالك e‏ إنها دراسة مفصله مؤصلة بها تدرك حجم 
المصيبة » وتتجسد لك صورة جلية » يتبين لك أبعاد هذه الرزية 
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(۱) فهذه مقدمة بحثه عن العلمانية » آردت إثباتها في كتابي لما فیها من روح ll‏ عالية ولهجة صادقة في 
الغيرة على الحنيفية » والتحذیر من خطر العلمانية » ولعلي أستفيد منه في بقية البحث ‏ والله الستعان . 


(\*) 


الطرح العلماني 


العلمانية .. النبتة الخبيثة )>+( 


-٠‏ الطرح العلماني 


ليست أساليب وطرائق العلانيين في طرحهم للمبدأ العلاني واحدة» بل 
هي متغيرة بحسب الزمان والکان » وهذه التغیرات قد تشمل آسالیب الخطاب » 
وقد تمتد إلى آسالیب عرض البداً العلمانٍ وهکذا ‏ فبینما تطرح العلمانية في قطر 
معين على آنها مضادة للدين » تطرح في قطر آخر على آنها موافقة للدين 6 وفي بلد 
ثالث تعرض فيه العلمانية ببطء وحذر شديدين حتى لا تلفت الأنظار إلا بعد 
كونها واقعًا لا مناص منه . 

لد كان كثير من العلمانيين في بدايات هذا القرن الميلادي » لا يتقربون إلى 
الدين وأهله » وكانت شعاراتهم تتراوح بين القومية والشيوعية والاشتراكية» 
ولكن حين) اشتد ساعد الصحوة وبدأ المسلمون يشعرون بقيمة دينهم بدأ 
العلمانيون بكافة أصنافهم بالتقرب إلى الدين » ومحاولة إيجاد صيغة تجمع بين 
علانيتهم ومقاصدهم الشخصية e‏ وبين استغفال الشعوب المسلمة والاستخفاف 
ly‏ من خلال التظاهر بالمظاهر الإسلامية . 

وكل هذا التعبير يدلنا على أن العلمانية ليست مقنعة كمنهج في العالم 
الإسلامي ؛ لأن السلم مهما بلغ انحرافه يشعر بارتباط الإسلام بالحياة العامة ؛ 
ويشعر بكون الإسلام له سلطان على كافة أنحاء الحياة e LY ley‏ ولمذا نجد 
المسلم الذي لم تفسد فطرته » لا يفكر في إمكانية الخروج عن شريعة الله » ومن هذا 
النطلق يرفض العلمانيون أن يستغنى الشعب في إقرار أو منع الدستور العلماني ؛ 
لأنهم يعرفون حتمية خسرانهم . 

وهذه التغيرات تدلنا أيضًا على أن العلماني ليس له هدف سام » وهو رفعة 
الوطن كا يقول » بل هدفه هو الوصول لمصلحة شخصية والأمثلة على ذلك كثيرة 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


ممن کانوا معارضین لأنظمتهم الحاكمة » ثم حینا اشتریت مبادئهم بمنصب 
ودخل مادي انقلبوا مدافعين عن تلك الانظمة : ویمکننا تقسیم آسالیب الطرح 
العلياني إلى طرح مکشوف آخر ملتو موه . 

\- الطرح الصریح : 

وهذا الأسلوب هو آسلوب العل‌انیین الاقحاح الذين یستطیع الرء أن یصفهم 
بالغلو العلماني بلاد تردد لصراحتهم حول هذا البدا وه ژلاء آمنوا العقوبة ؛ 
لأنهم في بلد تحکمه العليانية والشرائع الجاهلية التي تسمح لهؤلاء بالانتقاص من 
قدر الدين » والتعدي عليه » في حين تکمم آفواه الدعاة » والذین یریدون الدفاع 
عن دينهم !! 

ویرتکز هذا الطرح على ما يلي : 

أ) مدح الغرب » ودعوة الأمة إلى اللحاق بركبه » والتأسي بتجربته في رمي 
الدين جانبًا » وعزله عن الحياة » وعن هذا يقول أحدهم تحت عنوان درس 
النهضة الأوربية» » وهكذا نستخلص من استيعاب درس النهضة وموقفها من 
التراث حقيقتين على أعظم جانب من الأهمية : 

الأولى : هي أن من الممكن أن تقوم نهضة علمية فكرية رفيعة المستوى في 
مراحلها الأولى على أساس الرفض الحاكم للتراث » وذلك حين يكون هناك 
انقطاع في التراث يمنع من استمراره في خط متصل حتى SH‏ وعندئذ لابد 
أن ترفع النهضة شعار «البدء من جديد» كعلامة على تحدي التراث . 

والثانية : هي أن التقدم والتطور المستمرين في المعرفة يساعدان على الوصول 
إلى نظرة تاريخية إلى التراث » يختفي فيها التناقض بين تمجيده » والاعتراف بتخلفه . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


ب) إدعاء علمانية الاسلام » وأنه لا تناقض بين الاسلام والعلمانية ؛ لأن 
الاسلام دين فرد لا دولة » ویستدل هوّلاء AUS‏ «الاسلام وأصول الحكم» لعلي 
عبد الرزاق وکتاب «الديمقراطية أبدًَا» لخالد محمد خالد » وخبر مثال لهذا الادعاء 
کتاب العل‌انية والدولة الدينية لشلبی العبسی . 

ج) ادعاء عدم صلاحية الشريعة لكل زمان ومکان » Lely‏ نزلت في وقت 
معین ‏ وأنها لابد أن تتطور لتوافق النمط الاجتاعی الجديد» ولو كان في هذا 
تجاوز لأحكام ثابتة غير اجتهادية ؛ OY‏ المصلحة مقدمة على النص عندهم ء 
وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون فرديًا بالدين وشعائره » وإن كان معظمهم Y‏ یدیا 
ويستدلون بأقوال هی اما المنحرفين كمحمد أحمد خلف الله » وعلى عبد الرزاق» 
أو أقوال شاذة لبعض القدماء كقوم نجم الدين الطوفي «إن المصلحة مقدمة على 
النص» . 

فنجد هذا النص متكررًا في كتبهم ومقالاتهم » ول ينقل أحدهم القاعدة المشهورة 
Y‏ اجتهاد مع النص» ول ينقل أحدهم قول أئمة الإسلام » فيمن يحدد المصلحة . 

د) التركيز على قضية المرأة وأا مهانة في الإسلام » وضرب الأمثلة 
والإطناب في ذلك إلى حد زعم وادعاء اللعب على المرأة في الشريعة الإسلامية . 

ه) جعل الثورة الايرانية الشيعية هي الثال لكل حكم إسلامي وصحوة 
إسلامية » بل إنهم يرددون في كتاباتهم مزاعم تصف العمل للإسلام والدعوة 
للعودة إليه والتمسك به بالسعي إلى إقامة طهران أخرى » وهم بهذا يريدون أن 
UN‏ 

و) نقد الصحوة الااسلامية ومظاهرها والسخرية منها والتعرض بالنقد 


العلمانية .. النبتة الذبيثة 


اللاذع لرموزها من العلماء والدعاة » وکل ذلك كا أسلفنا محاولة لاجهاض هذه 
الصحوة ‏ أو بث الوهن فیها وتفریق الناس من Ub gm‏ 6 ولکنهم خابوا وخسروا . 

۲- الطرح الموه : 

وأهل هذا الأسلوب غاية في الحذر والکر ‏ فهو یدعون الاسلام ویتباکون 
على حال المسلمين حتى يلتبس أمرهم على طالب الحق فلا يستطيع Aj‏ 
ولكنهم يعرفون بصدورهم عن آراء الشواذ فيا يتعلق بالشريعة » وعدم رجوعهم 
إلى الحق ولو أقيمت عليهم الحجة » وهم في الغالب لا ینکشفون إلا في حال فرح 
غامر بانتشار SU‏ » أو استياء شديد عند حصول نصر للإسلام » ففي هذه الحال 
يصدر منهم ما ينبئ بما يخفون » و بهذا يتبين HEN‏ ومنهجهم . 

وغالب من يسلك هذا الطريق الملتوي » يعيش في بلد ترتفع فيه راية الدين » 
فلا يمكن له التصريح بمذهبه خشية من العقوبة الرسمية » أو خشية العقوبة الشعبية » 
كرفض الشعوب له » وسقوط مصداقيته » ومن مرتكزات هذا الطرح مايلي : 

(I)‏ الدعوة إلى الاجتهاد والتجديد » والإلحاح على ذلك » وحشد النصوص 
والنقول الشاهدة على ذلك » ثم تمتد هذه الدعوة إلى الاجتهاد في ثوابت الدين » 
وتمتد إلى تجديد أحكام مجمع عليهاء وال CAI‏ على تجاوز الإنتاج الفكري 
والفقهي الإسلامي » على مدى أربعة عشر قرناء والرجوع إلى الكتاب والسنة 
بشكل جرد » ورفض أية وصاية - على حد زعمهم - يفرضها ذلك الانتاج» 
وعدم الاعتراف بكثير من شروط الاجتهاد التي وضعها السلف . 

إن الدعوة إلى الاجتهاد في أصلها صحيحة » لكن الاجتهاد له ضوابطه 
وشروطه التي فصل فيها علماء الأمة القول » وبينوا أن المجتهد لابد له من الآلة› 
وهي علوم الشريعة . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


(ب) إدعاء آن المهم هو أساس الاسلام ورسالته الهمة في إصلاح النفوس 
وتزكيتها » وتهذیب GHEY‏ وأن هذا آهم من تطبيق الشريعة وإقامة الحدود 
والجهاد وغیرها » ما يؤدي الحس العلاني المرهف الذي يرضى بالشرائع الغربية 
والقوانين الوضعية التطبيقية ولا مهتم إلا قليلا بنقل جدية الحضارة الغربية في 
العلم المادي . 

ويحرص العل‌انیون على احتقار المظاهر الإسلامية لأنها هي سمة المسلمين » 
وبا يعرف المسلم من غيره في عصور ظهور الإسلام » ولكن إذافقدت هذه 
المظاهر أهميتها أصبح التمييز بين المسلم وغيره أصعب » وهذه الإشكالية صحيحة 
أيضًا بالنسبة للعبادات والشعائر العامة » وفي مثل هذه الأحوال يمكن للعلانيين 
التحرك بحرية داخل المجتمع الإسلامي . 

(ج) دعوى الحرص على الوحدة وعدم التفرق : هذه الدعوى قديمة 
ومتجددة لدى العلمانيين فهم يرفعون هذا الشعار في كل مكان ويرفضون 
التمسك بالدين وبالذات في حكم المجتمع لأنه على حد مایزعمون ويفترون 
يفرق المجتمع ويؤجج النزعة الطائفية . 

بل يذهب العل‌انیون في تنظيرهم إلى وجوب تطبيق العلانية لتحقيق ما 
يسمى بالوحدة الوطنية . 

ولست أدري هل عقل هؤلاء عن الدولة الإسلامية المترامية الأطراف والتي 
استمرت لمدة تقرب من الأربعة عشر قرتًا » وعاش في ظلها غير المسلمين أحسن من 
عيشهم في ظل دياناتهم » مع أن الصليبيين حینما احتلوا الأندلس ل يبقوا فيها مسلا 
واحدًا ظاهرًا إسلامه » على عكس وضع كل الطوائف في الدولة المسلمة » بل إن 
اليهود استمروا تحت حكم هذه الدولة الإسلامية على دينهم طوال هذه الفترة . 


ayilolell‏ .. النبتة الخبيثة 


)>( القول بتغير الفتوی بتغیر الزمان » فالعل‌انیون یذکرون هذه القاعدة في 
آکثر كتاباتهم » ویلفون > U‏ ویدورون ویقیمون الحجج ها » ونص هذه القاعدة 
عام في ظاهره فالتغیر في الظاهر شامل للاحکام النصية وغيرهاء ولکن هذا 
العموم ليس مقصودًا ؛ لأنه اتفقت كلمة الفقهاء على أن الاحکام التي تتبدل 
بتبدل الزمان وأخلاق الناس |نما هي الأحكام الاجتهادية فقط البنية على الصلحت 
أو على القیاس » أو على العرف » أو على السعادة » وعلی ذلك فالأحكام النصية 
ثابتة لا تقبل التغيير » ولا تدخل تحت هذه القاعدة » وقد Gh‏ بعضهم أن يكون 
ja‏ القاعدة «لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان» دفعًا لهذا اللبس 


وهذا قيد حسن N‏ 
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(۱) طرق الطرح العلماني » د. عمر الدیفر (۱۷۹-۱۷۱) باختصار . 


)44( 
العلمانية والعقيدة 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


۱- العلمانین والعقيدة 
العليانية إن قبلت عقيدة الاسلام نظريًا أو كلاميًا ترفض ما تستلزمه العقيدة 
من معتنقیها » وما توجبه على آبنائها ULE]‏ > بمقتضی الایمان » وذلك بين واضح 
في آمرین آساسین : 
أولهما : رفضها اتخاذ العقيدة أساسًا للانتماء والولاء» فهي لا تقیم للرابطة الدينية 
وزنًا بل تقدم علیها رابطة الدم والعنصر ورابطة التراب والطين» وأي رابطة آخری 
A O‏ 
A‏ [الحجرات: ۰0۱۰ « paa oo peas‏ بن A‏ [آل عمران: ۱۰۳] . 
ويجعل ولاء المؤمن قبل كل شیء لله ورسوله وجماعة المؤمنين : BUOY‏ 
A A‏ وهم ركمو AÍTO‏ 
aT‏ منوا ANA gif > Sp‏ [المائدة: :-۰]01 ويلغي کل رابطة مها يكن 
ee‏ 
يقول تعالى BEN SE a ER  :‏ 
الڪ م rad A ES A ide‏ 


DA WIS من‎ SR و جر‎ MUAY > 
Ag 3 Cee ف‎ ASH vt eg a ڪاو‎ 


مع يع 


. [rt منه [الجادلة:‎ er as So 


ویضرب القرآن مثلا بأبى الأنبياء إبراهيم AR‏ الذي برئ من أبيه حين 
تبین له أنه عدو لله تعالى e:‏ کات لک أ ی م لت A‏ ترس 


oe 
Gr OE DAA EAS 8 E ii 
0 


Es ویدا‎ CA ین دون‎ AS ٿا بر منک‎ úl 
. [£ منوا له دهد € [المتحنة:‎ 5 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


وكذلك قال تعالى لنوح AE‏ عن ابنه من صلبه لما تمرد على ربه : PED‏ 
هش ین Leta A‏ 

والأمر الثاني : أن العليانية ترفض ما توجبه العقيدة الاسلامية على آبنائها 
من النزول على حکم الله ورسوله » والتسلیم هما دون تردد أو حرج . 

وهذا هو موجب الایمان ومقتضی الالتزام بعقد الاسلام » وهو ما نطق به 
القرآن في بیان حکم صریح Y‏ لبس فيه ولا تشابه يقول تعالى : « وما كان لین 
Sy eG‏ اه ea AA‏ 
ws‏ € [الأحزاب: 75] . 

EEE دقال تال : « ور کایرت‎ 
. ]58 [النساء:‎ U FOO Cora a (LAY 

فالعقيدة الا سلامية د Pe ee eee‏ 
تجسدها ء وأن يتجلى آثرها في سلوکه وعلاقاته كلها » سواء SiS‏ أو محكومًا . 

والعلمانية تريد من العقيدة أن تکون حبيسة الضمير » لا تخوض معترك 
الحياة » ولا تؤثر في أهدافها ومناهجها » فإن سمح فا بالظهور فليكن بين جدران 
المسجد ولا تخرج عنها » على أن يكون المسجد نفسه تحت سلطانها . 

وبهذا ترى السلم الذي يعيش تحت سلطان العلمانية يعاني من التناقض بين 
العقيدة التي یمن بهاء والواقع الذي يفرض عليه فعقيدته تشرق وواقعه يغرب » 
عقيدته تحرم والعلانية تبيح » عقيدته تلزم والعلانية تعارض » وهكذا لا تعايش 
بين الإسلام الحقيقي والعلانية الحقيقية » فهي كالضرتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت 
الأخرى » أو ككفتي الميزان» لا ترجح إحداهما إلا بمقدار ما تخف الأخحرى ‏ . 


(۱) الإسلام والعلمانية » د. يوسف القرضاوي (۱۱۱-۱۰۹) باختصار . 


(1) 


العلمانية والعبادة 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
17 - العلمانیی والعبادة 


والعل‌انية قد لا ترفض الإسلام باعتباره ole‏ وشعائر یتقرب بها الانسان 
إلى ربه » بناء على أن ذلك جزء من الحرية الدينية » ولکنها لا تجعل شاه العبادة 
أهميتها باعتبارها غاية الحياة والمهمة الأولى SO‏ 
یعون € [الذاریات: Lor‏ ۱ 

ولا تقیم نظامها التربوي GL,‏ والاعلامي على غرس هذا gall‏ » وتثبیته 
وتعهده حتی يؤتي أكله . 

ولا تنظم dela Walt!‏ والاقتصادية تنظيًا ييسر على المسلم أداء عبادته 
بغير عوائق ولا ضغوط » بحيث لا تتعارض أنظمة العمل والدراسة وغيرها 
ومواقيتها مع مواقيت العبادة المفروضة . 

وهي لا تجعل ol JU‏ بفرائض العبادات أو إهمالها GUIS‏ تقديم الناس 
وتأخير وخصوصًا عند الترشيح لمناصب القيادة وجلائل الأعمال على أساس 
مقولة خاطئة : هي التفرقة بين السلوك الشخصي والسلوك الاجتماعي للإنسان » 
وهوما لا يقول به الإسلام . 

وهي كذلك لا ترى المجاهرة بترك العبادات التي هي أركان الإسلام 
العملية شيئًا يوجب الحاسبة » أو المؤاخذة بالعقوبة التي أجمع عليها فقهاء 
الإسلام فيمن يصر على ترك الصلاة أو منع الزكاة » أو إفطار رمضان » حتى أنهم 
اتفقوا على تكفير من ترك شيئًا منها استخفافا بحرمتهاء أو إنكارًا لفرضيتها 
لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 


وهي كذلك لا تعتبر الزكاة - التي هي الركن المالي الاجتاعي من أركان 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


الاسلام جزءا من نظامها JU‏ والاقتصادي والاجت‌اعي تؤخذ من الاغنیاء لترد 

على الفقهاء بواسطة «العاملین علیها» بل تعتبرها عبادة شخصية من شاء آداها 

وعلیه عبء الضرائب الوضعية كاملا » ومن شاء أعرض عنها ولا حرج عليه ولا 
- 0( 

ملامة . 


(۱) الاسلام والعلمانية د. يوسف القرضاوي (۱۱۳-۱۱۲) . 


(1) 


العلمانية والاخلاق 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
۳- العلمانيي والأخلاق 

ذلك هو موقف العلانية من العقيدة ومن العبادة في الإسلام فما موقفها من 
الأخلاق التي جاء بها الإسلام . 

ربها يبدو لأول وهلة أن العلمانية لا اعتراض ها على الجانب الأخلاقي في 
وعماد النهضات ‏ وأن الإنسان الذي هو حور التقدم وصانع التنمية ومنشیع 
الحضارة نما تبنيه GEV‏ والفضائل الانسانية الرفيعة » وم ينل بيت شعر قاله 
شاعر في عصرنا ما ناله بيت شوقي الشهير : 
وإنماالأممالأخلاقمابقبيت فان همو ذهبت آخلاقهم ذهبوا 

هذا ما لا خلاف عليه - على وجه العموم - بين الإسلام والعلانية . 

ولکن عند التأمل والتحقیق تجد بينهما خلافا أكيدًا في موضعین : 

أولا : في مجال العلاقة بين الجنسين حيث تتمیز الأخلاق الإسلامية هنا عن 
أخلاقيات الحضارة الغربية التي يتبع سنتها العلمانيون شبرًا بشبر وذراعا بذراع . 

فالإسلام وإن كان لا يصادر هذه الغريزة ولا يعطلها أو يعتبرها في ذاتها 
قذارة ورجسّا » بل يعبر على تصريفها في نطاق الزواج الشروع الذي به يجد كل 
من الزوجين السكينة والودة والرحمة » وبا تتكون الأسرة التي هي نواة المجتمع 
الراقى . 

ee ae!‏ ور شين الجا ار 
$ ولا Li ió OHS “SNE ey‏ € [الإسراء: ۰]۳۷ كا يحرم الإسلام كل 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


الوسائل التي تنشر وقوع الفاحشة أو تغرى بها أو تجرئ عليهاء ولمذا يربى 
المؤمنون والمؤمنات على العفاف والاحصان وغض البصر » كما يوجب على 
السلمة التزام الحشمة والوقار في الزي والكلام . 

والمثي والحركة  :‏ قلا من بالقول ada Ne‏ مرش وفلن فلا 
مرو € [الأحزاب: ۰۲۳۲ © y A‏ إل ماظھ ر Sia GEG‏ 
ip‏ وا یک y‏ لهك A‏ بل وليوك از 
e‏ بمو تھی أو إِخْونهنَ أو ASAS Sowa‏ 
RS‏ ابیت SN A‏ 
Ima SAS? NL‏ 

كما حرم الاسلام خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية » وحرم علیها السفر وحدها 
بغير زوج ولا حرم وخصوصًا مع عدم الأمن . 

هذه الأحكام والتوجيهات الاسلامية لا ترحب بها العلمانية المستغربة » ولا 
ترى أن تقيد المجتمع الذي تحكمه بقيودها وأن تدع الحبل على الغارب للجنسين 
ليتصرفا كا la Je‏ بناء على أن ذلك يدخل في نطاق الحرية الشخصية وهذا 
الموضوع من المحكات الأساسية التي تصطرع فيها العلانية والإسلام » فالإسلام 
يغلق - بقوة - الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة من الأغنية الخليعة » والصورة 
المثيرة والقصة المكشوفة » والأزياء المغرية » ويقاوم كل آلوان التبرج والإثارة 
والخلوة غير المشروعة » ويجتهد في حل مشكلات الزواج » وإزاحة العوائق من 
طريقه » حتى يستغنى الناس بالحلال عن الحرام . 


آلعلمانية .. النبتة الذبيثة 

والعلمانية لا تنظر للأمر على أنه مشكلة تتطلب حلا » ولا تری حرجا من 
إتاحة الفرص لاستمتاع آحد الجنسين بالآخر ىا تفعل الجتمعات التقدمة الیوم » 
وتنظر لوقف الاسلام هنا على أنه موقف متزمت متشنج » وللدعاة الاسلامیین 
على آنهم «معقدون» یضخمون مسألة العلاقة الجنسية » ویعطونبا من المساحة 
آکثر ما ينبغي . 

والاسلامیون لا ذنب هم إلا آنبم يحلون ما حل الله » ويحرمون ما > de‏ 
ویوجبون ما آوجب الله » ویقررون ما شرع الله » وهل يسع مسلا صحیح الاسلام 
Y]‏ هذا الوقف . 

والوضع الثاني : أنهم لا يحبون أن يربطوا الأخلاق بالدین » وإنم| يريدون أن 
يقيموها على أساس فلسفي أو عملي بعيدًا عن الدين وترغيبه وترهيبه » فالأخلاق 
الدينية عندهم في موضع الاتهام » أما الأخلاق المدنية فهي أقوم قیلا » وآهدی 
یل 


ds E ES 


. باختصار‎ O 8) الا سلام والعلمانية‎ )١( 


)۱4( 


العلمانية والشريعة 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
1% - العلمانین والشريعي 

أما الجانب الذي تقف العل‌انية ضده من تعالیم الاسلام بصراحة وقوة فهو 
الشريعة » أعني الجانب التشريعي ‏ أو القانوني في الاسلام . 

وقد یتساهل بعض العلانیین فیدعون للاسلام التشریع التعلق بالاسرة ‏ أو 
ما يسمى «الأحوال الشخصیة» من الزواج والطلاق والميراث ونحوهاء على 
اعتبار أن هذه متعلقة DL‏ الدينية أو الشخصية للإنسان » وهم حين ی صنعون 
ذلك یعتبرونه من منهم على الاسلام . 

فالعليانية الأصلية لا تسمح للاسلام بأي مساحة في التشریع » ولو كان 
ذلك في الأحوال الشخصية ‏ فالدین مکانة عندها - الضمير أو السجد فحسب » 
وقد رأينا علمانية أتاتورك والعليانية في البلاد الإسلامية تطرد التشريع الإسلامي 
في كل المجالات » حتى في الأحوال الشخصية » هذا حرمت الطلاق » وتعدد 
الزوجات وسوت بين الأبناء والبنات في البراث » مخالفة بذلك قطعيات الشريعة » 
وما علم من الدين بالضرورة . 

وفي بعض البلاد العربية في الشمال الإفريقي رأينا بعض العلانيات الحاكمة 
تقلد العلمانية الأتاتوركية في الزواج والطلاق » وأوشكت أن تقلده في قانون 
الميراث لولا ضغط الرأي العام . 
أن يحكم ويشرع ويحلل ويحرم » أي Led‏ تغتتصب حق التشريع الطلق من الله 
الخالق » وتعطيه للإنسان المخلوق . 

والعلانية بهذا ad‏ الانسان نذا لله الذي خلقه » بل هى بهذا تعلى كلمة 
الإنسان على كلمة الله E‏ » فهى تمنحه من السلطة والاختصاص ما تسلبه من الله 


العلمانية .. النبتة الخبية 
سبحانه » وبهذا یصبح الانسان «ربًا يحاكم lo‏ يريد ویأمر بما شاء . 

وقد تعترف العلمانية لله في هذا الكون GEL‏ » ولا تعترف له بالأمرء 

2 an مره‎ APR 2 5 1 5 

والاسلام يقوم على أن لله الخلق N,‏ : « آلا له لاق A‏ 
A‏ [الأعراف: [ot‏ 

وإذا تسامحت الشريعة واعترفت لله بحق التشريع فإننا نجدها تعطي 
الانسان حق النسخ لا شرع الله بدعاوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان e‏ فهي 
تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله » وتسقط ما فرض الله » وتعطل ما شرع الله . 

إنها في قرارة نفسها لا تقدر الله حق قدره » حين تستبعد أن يحيط الله تعالى 
شأنه بها يحدث للبشر برغم تغير الزمان وتبدل المكان وتطور الانسان » Oly‏ يشرع 
لهم من الأحكام ويضع لهم من القواعد ما يصلح لهم » ويصلحهم » ويرقى بهم 
أفرادًا وجماعات » وان مضى عليه أربعة عشر قرئّا من الزمان . 

إن الشريعة هى العدو الأول للعلمانيين في البلاد الإسلامية ؛ لأنها التي تنقل 
بوازع الایمان» كما قال الخليفة الثالث : إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

إن العلانية تقبل القانون الوضعي الذي ليس له في أرضنا تاريخ ولا جذور 
ولا قبول عام » وترفض الشريعة التي تدين أغلبية الأمة بربانيتها وعدالتها LA(S y‏ 
وخلودها ؛ وتحس بالإثم والقلق إذا أعرضت عن أحكامهاء وترى أنها مهددة 
بعقاب الله في الدنيا والآخرة '" . 


. الإسلام والعل‌انية (۱۱۹-۱۱۷) باختصار‎ CV) 


)10( 
عداء العلمانيين للاسلام 


والدعاة والتدینین 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
۵- عداء العلمانیین للاسلام والدعاة والمتدینین 


یقول الأستاذ / ابراهیم بوصندل ما ملخصه : 

لا آدري ما هو السر في كثرة الکتابات التی تمجد العل‌انية والليبرالية موخرا 
فقد لاحظنا of‏ بعض آنصار Ely ll‏ وک نم اکتفوا من BAS EM‏ 
العملية الاصلاحية بمهاجة التدینین » واستعراض العضلات واستخدام آقسی 
الالفاظ في إثارة الرأي العام ضدهم » والتشكيك في إسلامهم (متأسلمین) ومرجعياتهم 
(موروثات الماضي) وذنمهم (الطعن في توجيه التبرعات) واتجاهاتهم ونواياهم» 
بل لم يترك العلیانیون جزئية صغيرة أو كبيرة للإسلاميين إلا وأظهروها على أنها 
من مثالبهم » ونلاحظ أيضًا أن العلمانيين باتوا أكثر جرأة وأوضح لهجة من ذي 
قبل » فهم يصر حون اليوم با كانوا به یسرون ويطالبون با كانوا به جلمون» وقد 
بلغت الجرأة بهم wel‏ يطعنون في نظام الحكم الإسلامي الذي أثبتت صلاحيته في 
كل زمان ومكان طبق فيه تطبيقا le]‏ بكل صراحة وعلانية » وهو أمر خطير ‏ . 

ويقول الأستاذ حامد بن عبد الله العلى تحت عنوان : «حقيقة العلانیین 
A A‏ فان Cael E E‏ 
الثقافي والتفلت الأخلاقي في العام العربي : 

أن مشاغباتهم Glo GE‏ في مغامرات من اللغو لا طائل تحته » ويحاولون أن 
يصنعوا من أنفسهم VU‏ للحرية من بطولات وهمية ليس من ورائها اخترع نافع 
ولا نقد بناء » ولا كلمة حق أمام سلطان جائر » ولا موقف شجاع paz‏ فيه 
المظلوم من e JUE!‏ فمن أين يصيروا أبطالًا ؟ لا آدري . 

يقول محمد عابد الجابري في كتابه تكوين العقل العربي : وانه لاله دلالة 


)1( مقال للكاتب الصحفي البحريني إبراهيم بوصندل من موقع «من وحي السماء» )5١(‏ . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


خاصة في هذا الصدد. إن تخل و الحضارة العربية الاسلامية ما يشبه تلك 
اللاحقات والحاکات التي تعرض فا العلیاء علیاء الفلك والطبیعیات في آوربا 
بسبب آرائهم العلمية » ويكفي التذکیر با تعرضت له مؤلفات AS‏ ين بتر ومنع 
من طرف لاهويتي عصره » بسبب تأيبده لنظرية کوبرنيك الفلكية البنية على 
القول بثبات الشمس ودوران الأرض حوضا » عکس ما كان یعتقد قبل . 

آما في الحضارة الاسلامية فعلى الرغم من أن فكرة كروية الأرض ودورانها 
كانت شائعة کغیرها من الأفكار العلمية الماثلة فإنها لم تر أية ردود فعل لا من 
طرف الفقهاء ولا من جانب الحكام '" . 

وهذه ملحوظة مهمة جدًا » وهي من الأدلة والبراهين القاطعة على أن صراع 
العلمانيين مع الشريعة الإسلامية في بلادنا العربية ليس بسبب الجدل حول موقف 
الإسلام من التقدم الحضاري ولا العلوم العصرية النافعة وهي العلوم التي تدور في 
فلك دراسة الطبيعة واكتشافها واختراع ما يفيد الإنسان وتعتمد على المنهج التجريبي ؛ 
OY‏ الشريعة الإسلامية لا تفرض أي تعارض بين الدين وبين هذه العلوم النافعة » بعکس 
ما كانت الكنيسة تفعل افتراضها هذا التعارض في أوربا قبل الثورة على سلطان الكنيسة . 

بل الشريعة الإسلامية تدعو إلى تلك العلوم وتحض عليها « y‏ کل كان العام 
ملتزمًا بالإسلام كان أزكى عقلا فيها وأعظم نفعًا للناس » وهذا لا نكاد نجد أحدًا 
في العالم العربي - مثلا - في Sle‏ هذه العلوم النافعة نصب عداءً للدين » والسبب 
ببساطة أنه لم ير في الإسلام ما يشكل slo‏ أمامه البتة وان وقع من أحد مشل هذا 
العداء » فهو بسبب انتماءاته السياسة » أو الثقافة الأخرى » لا بسبب الاكتشافات النافعة . 

Ch‏ غالب المعادين للشريعة الإسلامية وللتيار الإسلامي في العام العربي 


. ص (۳۵) مركز دراسات الوحدة‎ )١( 


العلمانية .. النبتة الذبيثة 


هم قلة من dele‏ (تجار الکلام) جل ما لديم مجرد الکلام الستمر المل والکرر 
في الصحف من السخرية والاستهزاء بالدین وأحكام الشريعة والتباهي بأنهم 
آصحاب قلم یدافعون عن التقدم والعصرنة . 

فإذا فتشت عن عصرنتهم وتقدمیتهم وجدنها تدور حول الدفاع عن طعن 
في القرآن لا من أجل أنه اکتشف Es‏ يحرم القرآن اکتشافه بل oY‏ الفکر الحر جذا 
الذي یدافعون عنه اکتشف فجاة أنه لم يرق له الایمان بالبعث بعد الوت مثلا ؛ لأنه 
تربی وهو صغير في مدرسة أجنبية » أو تلقي ثقافة ملحدة فغرس في قلبه أن 
الایمان بالغيبيات هو شيء سخيف لا يناسب الانسان العصري » كا تدور حول الدفاع 
عن حرية بيع كتب عن الجنس الرخيص ء أو أفلام من هذا النوع » أو احترام رأي 
يدعو إلى اعتبار الرقص بين الجنسين اكتشاف عصري Jade‏ يعبر عن تقدم الدولة . 
ونحو ذلك من القضايا في هذا الستوی أو دونه » فلا جرم أن ينصبوا العداء للدين 
إذن » وقد أهدروا أوقاتهم في اختراع صراع مع الدين بلا فائدة » ويضيعون أوقاتنا 
معهم في قراءة ما يكتبون والرد عليه » خوفا على ضعفاء الإييان من شبهاتهم . 

أما لاكتشافات العلمية النافعة فلا BL‏ هم فيها ولا جمل » ولا حتى يحسنون 
أن يضيفوا إليها شيئًا مفيدًا » أو لأن هذه ليست صنعتهم إذ لو كانت لهم صنعة 
مفيدة لحجزتمم عن مشكلة الفراغ التي جعلتهم من تجار الكلام . 

GU,‏ لانهم انشغلوا بشيءٍ آخر » انشغلوا بمعاداة دينهم » متوهمين أنهم 
أبطال المعركة مع التخلف ‏ يقودون الشعب إلى النور والستقبل » متخيلين el‏ 
سينقذون أمتنا من مثل قوى الظلام التي اضطهدت (جاليلو) ... مساكين . 

قرأت لواحدٍ منهم مقالا يبكي فيه على العلماء - كا زعمهم - الذين قتلوا 
eel‏ صرحوا بمعتقداتهم في غابر التاريخ » أو ينادي من قلب يعتصر ألما لإنقاذ 


العلمانية .. النبتة الخبیثة 


الأمة من اضطهاد العلماء والفکرین » آتدرون أي العلاء يقصد : مشل الحلاج 
والسروردي وابن عربي » حفنة من الزنادقة والسحرة» لم يحسنوا سوی الدعوة إلى 
الا حاد » ویعدونهم التفكير الحر في التاریخ الاسلامي » لعمرك إنهم لفي 
سکرتهم یعمهون » فقلت في نفسی TEN‏ الخترع الكبير الضطهد والبطل 
القومي !!! إنك متى قررت أن تکون مثل العلماء من الضوارزمي إلى السموأل في 
علوم الجبر » وابن tl‏ في علوم البصریات » وكل من اشتغل بالنافع من علوم 
الطب والفلك A‏ سوء » کا لم یمس آولشك سوء في تاريخ 
الاسلام كله » بل كانت الحضارة الاسلامية هي التي احتضتتهم - حتی غير 
المسلمين منهم - وهيئت هم أجواء حرية البحث العلمي » لكن مصيبتنا معكم 
أنكم لا تحسنون سوى السخرية من الدين وحجاب المرأة ونحو ذلك » وتعدون 
هذه علومكم الباهرة التي تخافون على أنفسكم من الاضطهاد بسبب اكتشافها . 

إنهم لا يزيدون على استنساخ التناقض الغربي نفسه » الذي GES‏ لنجيب محفوظ 
لاكتشافه العظيم في رواية (أولاد حارتنا) » وصفق لنصر أبو زيد لاكتشافاته المذهلة 
في الاستهزاء باليوم الآخر » وفعل مثل ذلك لسمان رشدي e‏ وسائر BY‏ 
آنهم مفكرون آحرار » ثم هذا الغرب نفسه يقتل 1۰۰۰ طفل عراقي کل شهر 
بسبب الحصار » ويسحق بدعمه الكيان الصهيوني Cad‏ بأكمله وينفق على التسلح 
لإرهاب العالم آلاف المليارات » ويلقي بمليارات الأطنان من منتجاته الغذائية في 
المحيطات ble‏ على أسعارها » بينا تموت شعوب تحت الفقر والجوع والتخلف 
> ويدعي مع ذلك أنه العالم التحضر » وخلاصة وصفهم أن الغرب أرادهم آحرازا 
عندها يطعنون في دينهم » وأرادهم عبيدًا له في كل ما سوى ذلك . فكانوا كما 
آرادهم في كلا الأمرين » ثم يتفاخرون علينا متباهين أنهم أبطال الحرية '" . 


)1( موقع الشيخ حامد العلي - حفظه الله - . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 
17 - آثار العلمانین 

: من آثار العلمانية 2 مجال السياسة‎ (i 

© استخدام البداً الیکیافلی «الغاية تبرر الوسیلة» من قبل احکام ما جرد 
السياسة من الأخلاق e‏ وأبعد عنها الدين » فأصبح استخدام کل وسيلة حلالا 
كانت أو حرامًا آمرّا عاديًا » بل لم يكن سياسيًا بارعا من لم یفعل ذلك . 

© استغلال الناس o‏ إلى الحكم عن طريق الديمقراطية ige‏ 
ثم تسليط السلطة على نفي الناس وظلمهم . 

© إبعاد اللاس عن الحياة 6 واستثناء النهج الإسلامى ذي التوجه الرباني من 
الوصول للحکم ‏ بل وخاربته والتنکیل بأنصاره ؛ واتهامهم بالتطرف والارهاب . 

© نشأة التيارات الغالية التى كانت ردة فعل للأنظمة العلمانية بظلمها وفسادها . 

© ولاء الأنظمة السياسية في بلاد المسلمين لدول الكفر ولاء كاملا على 

: ومن آثار العلمانية 2 مجال الاقتصاد‎ lo 

© ترویج سلع لعدو في بلاد المسلمين با يقوي اقتصاده » ویضعف المسلمين . 

© آصبحت الثروة دولة بين عدد محدود من الأغنياء الذين لا تستفید منه 
بلاد السلمین AGES‏ 

© آصبح السلمون عالة على غیرهم ‏ معتمدین على عددهم في کل شيء . 

ج) ومن آثار العلمانية 2 مجال الاجتماع والأخلاق : 


© تحرير المرأة وتحللها من كل القيود التي تعصمها و تحفظ کرامتها . 


العلمانية .. النبتة الخبيفة 


© تفكك الأسر وضیاع آفرادها . 

© انتشار جرائم الأطفال وفسادهم . 

© انتشار الخيانات الزوجية » وکثرة آبناء الزنا . 

© الترویج للشذوذ الجنسي . 

© ضعف الروابط بين الأقارب والأرحام بسبب التركيز على الجانب 
المصلحي في الحياة » والعلاقات بين الناس . 


© انتشار ثقافة التحلل » والتفسخ » والشهوة » مما أدى إلى كثرة الفساد 
والأخلاقى وانتشار الأمراض الفتاكة . 


د) ومن آثار العلمانية 2 مجال التربية والثقافة : 

© تفسير القرآن تفسيرًا ضيقا وتحديدًا قاصرًا . 

ie‏ سكرمي » ونظام تعلیم اهل ديني مع 
إهمال الأول plea Vy‏ بالأخير . 

SLA] ©‏ اللغة العربية والتربية الإسلامية مع إظهار الاهتمام بغيرهما من 


الاهتمام بالثقافة الأوربية . 


© انتشار lr‏ الكتب الغربية في بلاد المسلمين » بل وكذلك الكتب 
الغربية بلغاتها الأصلية تحت اسم الثقافة ودراسة الأدب .. إلخ . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


© عودة کثر من آبناء السلمین الذین درسوا وتربوا على مائدة الغرب » 
لیساهموا في نشر ثقافتهم وفکرهم وینافحوا عنها . 
دينية » صفحة دينية » برنامج ديني .. إلخ . 

© انتشار الاختلاط في الوسسات التعليمية حتی آصبح Mel‏ » ومن ينادي 
بفصل الجنسين یصبح شاذا . 

© حصر مفهوم الثقافة في أدب اللهو والجون والطرب والغناء ۲" . 


228 


)1( نبذة عن العلانية د. إسماعيل محمد حنفي موقع امن وحي السماء» . 
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العلمانيخ .. النبتة الخبيثة Qu)‏ 
۷- العلمانیون وصعات المناففقين 

]13 تدبرت القرآن الکریم وجدت أن صفات النافقین - وهم الذین 
ee‏ 
ورٹوا OLY‏ كابرًا عن كابر : DAES‏ 5 2 دم وم شم Kg‏ 55 هم 
قوم رورت Loria i] d‏ 

)255 245 في SA‏ [عمد: ۳۱ 

AAA AT کم خش و عر‎ SPARE إن‎ ۳ era RA و رم‎ > 
. ]4 [النافقون:‎ € SEGA ۳-1 ES en 

فادعاژهم DIED‏ زور وتان هم بالليل والنهار حرب على الاسلام وأهله 
لا یقبلون حکمه بل یمکرون JUL‏ والنهار من أجل أن يحولوا بين الأمة وبين 
کتاب ربها وسنة نبیها » فکیف یتصور lol‏ » يبغضون أهل الاسلام » وجبون 
fal‏ الصلیب ‏ وقد قال النبي Be‏ : « المرء مع من أحب» . 

قال آبو le‏ : احذروا هؤلاء الدعاة » نعم والله احذروهم أشد الحذر. هم 
دعاة ولكن ما هي صفاتهم » وما الذي يدعون إليه » وكي يعرضون ما عندهم . 

الجواب على هذه الأسئلة يظهر في قول رسول الله Be‏ : « دعاة على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيها » » قالوا : صفهم لنايا رسول الله » قال : « قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » . 

فاحذروا هؤلاء الدعاة دعاة الفتنة الذين يدعون الناس إلى الفكر : # وال 
43h aka Biel Ae Fi‏ »55 ی با تم کت é5‏ [البقرة: (TY)‏ هم 


Qu)‏ العلمانية .. النبتة الخبيثة 


A „3,3 
ve 


وقد ذکر الله تعالل في سورة التوبة بعض صفاتهم فقال SE a  :‏ 
مضه ds‏ بعض DA‏ منک ویو عن المع روف ... € [التوبة: 0۷]. 

EEN ¥‏ € : فيه دلیل على أنه يكون في الرجال » ویکون في النساء . 

as di‏ € : أي يشبه بعضهم بعضًا في القبح والخبث والشرء 
يتشاببون في ذلك رجالا ونساءً » لا ختلف بعضهم عن بعض 6 سبرتهم واحدة 
وسريرتهم واحدة فهم متشاءهون . 

al >‏ :وهو كل معصية ومخالفة لشره الله كك . 

فهم يأمرون بكل منكر من قول أو فعل أو عمل » يأمرون بالشرك بالله 
ويسمونه بغير اسمه » كذلك يدعون إلى نبذ الكتاب والسنة » وال تحكيم القوانين 
والأنظمة الطاغوتية . 

AAA AS TE 
EL JAHN ولل‎ MGIC A O e A 
.]11-0۰ [النساء:‎ € rt AE E Enact 

یدعون إلى العري » وکشف العورات » وظهور الفواحش یدعون إلى التبرج 
واختلاط النساء بالرجال » ومشاركة المرأة للرجل في الحافل وفي النوادي 
والمؤتمرات وغير ذلك » حتى تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » فهم يدعون إلى النار» 
والله يدعو إلى الجنة . 

» يزهدون في التوحيد ؛ لأنهم ينهون عن المعروف‎ : PEA 

وأعظم العروف هو التوحيد فلا يطيقونه » ولا يطيقون تعلیمه » ولا يطيقون 


as os 


جعله في مقدرات الدراسة والعياذ بالله : # وَإِدَا ANS‏ وده سمارت فوب أل 


آلعلمانية .. النبتة الخبيثة 


us 
2 7, 
or oS 

gs A,” 


ALAS 
A 427 5 NESST 
45 = من دونو دا‎ GS >: une 
. [الزمر: 6ع]‎ Ur fr Eine gi - كذلك ینهون عن ا‎ 
A و احتشا‎ ee ane? | nee ۱ 
1 > وينهول بقائها في بيتها إصلاح بيتها وأولادها » ویآمرون‎ 
: ۳ بحر‎ 


ويعتبرون أن هذا 3 j‏ 
هو الرقى وهذه هی الد 
y‏ هي احضارة ‏ والله ما 
هي إلا حقارة " . 


Ss 


(۱) أبو عمار الشبكة العنكبوتية 
: بوتية . 


)14( 
الوسائل العلمية والعملیه 


لواجهه العلمانیین 


العلمانية .. النبتة الخبرکع 
YA‏ - الوسائل العلميي والعملین لمواجهن العلمانیین 
الأصل أن تکون الواجهة من خلال خطط مدروسة. لا جرد ردود آفعال» 
015 تکون الخطة طويلة الدی » وا أهداف مرحلية واضحة لا جرد مواقف Hl‏ 
تنتهي بنهاية الحدث . 
Yol‏ : الوقف من العلمانیین : 
۱- إبراز حقيقة العليانية والبعد الديني ها » وحکم العلانية والعلمانيين في الا سلام . 
UB‏ و رک 
۳- إبراز وسائلهم في حاربة الاسلام والمسلمين e‏ وكذلك خطرهم على 
الأمة » وبيان آوجه الشبه بينهم وبين المنافقين . 
-٤‏ رصد وجع مقالاتهم » وإيصاهم لمن يستطيع الرد عليهم . 
۵- الرد عليهم من خلال الخطب والقنوات الفضائية والصحف الإسلامية 
والكتب والانترنت . 
1- ربط أحداث العنف في البلاد بتطرف العلمانيين . 
۷- تبین عيوبهم للمجتمع . 
۸- النصح طم ومحاورتهم . 
4- اختراق آماکنهم وفضح مخططاتهم . 
۰- الذهاب إلى آماکنهم » وفضح مرامیهم وآهدافهم . 
-١‏ وضع عمل مؤسس للرد علیهم . 
ثانيًا : التفاعل والتعایش مع الجتمع : 


. التفاعل والتعایش مع الجتمع‎ -١ 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


۲- حل مشاكل المجتمع ¢ كالبطالة والعنوسة . 
۳- الأنشطة الخبرية . 
٤‏ - إعداد الكوادر لإدارة المؤسسات الخيرية . 
۵- تفريغ بعض الطاقات الجيدة للعمل الإعلامي (القنوات الفضائية والصحافة) . 
1- الاستفادة من تجارب الإسلاميين في الدول الأخرى لمواجهة المد العلماني . 
۷- الاهتمام بتربية الأمة عامة والأجيال الناشئة خاصة على أساسيات الدين 
الإسلامي . 
ثالنًا : تفعيل دور العلماء والدعاة : 
١‏ - إبراز النماذج الإسلامية والقيادات المتميزة للمجتمع لمحاربة التيار العلماني . 
۲- إيصال صوت العلاء والدعاة للمسئولين . 
Y‏ توحيد صف العلماء والدعاه لتكون المواجهة قوية مع العل‌انیین . 
؛ - تحصن المجتمع والصف الإسلامي تجاه القضايا التي يطرحها 
العلمانيون من خلال التأصيل الشرعي لا . 
0 عدم الانسياق وراء الأطروحات المائعة والغامضة ‏ وعدم الانشغال بها . 
5- إظهار النیاذج الإسلامية كقدوات واقعية في القضايا التي يطرحها 
العلمانيون ويحاربون الإسلام من „UNE‏ 
۷- نشر الوعي الشرعي من تعليم الناس العقيدة والفقه والفكر الإسلامي . 
A‏ وضع برامج نقاش مع العلانيين تبث مباشرة لیظهر باطلهم » وينكشف إفكهم . 
4- إظهار وجه الشبه بين العلانيين وبين المنافقين » كا بينا في الباب السابق . 
۰- استخدام البرامج الإسلامية للدفاع كخطب الجمعة والحاضرات . 


العلمانية .. النبتة الخبيثة 


۱- توضیح اعتقاداتبم بأسلوب سهل متزن یفهمه العامة والخاصة . 
رابعًا : حماية المرأة : 
۱- الاهتام بقضایا المرأة وعدم ترك أي مجال أو منفذ ینقذ منه العلانیون . 
۲- تأهيل الداعیات من النساء لواجهة امجیات العادية هن . 
۳- الطالبة بإيجاد جمعية لحقوق المرأة بحسب الشرع » لا كا يطالب العلمانيون . 
٤‏ - المشاركة الفعالة للمرأة السلمة في الرد على أطروحات العل‌انیین . 
0- الدعاء Ob‏ يحفظ الله على الأمة دينها وهویتها الاسلامية » وأن یرد کید 
العلانيين في نحورهم . 
خامسا : الأدب الاسلامي ¿Y‏ 
۱- نشر الأدب الاسلامي بشکل واسع » لتکون بدیلا عن الأدب العلماني . 
۲- إيجاد قصص الأدب الاسلامي . 
۳- دعم اللتقیات الادبية والشعرية . 
5 - إيجاد وسائل إعلام هادفة کالقنوات e‏ والجرائد » والجلات الاسلامية 
لظهور الأدباء الاسلامیین فیها » ومواجهة الادباء العل‌انیین . 
سادسا : وسائل التقنية (الإذاعة › الفضائیات , الواقع الالکترونیة) : 
تنفیذ ما ذکر في البنود السابقة من خلال قنوات فضائية متخصصة للرد على 
العل‌انیین » وکذا ٍنشاء مواقع خاصة على الانترنت للرد على شبهاتهم . 


(۱) كثير من العلمانيين یدخلون آفکارهم العلمانية من خلال الروایات الادبية والقصص ‏ فعلینا أن ندافع 
عن ديننا من نفس صنيعهم بالأدب الإسلامي : 


الهرس 

الموضوع الصفحة 
القدمة ce ae‏ هی و A‏ 

NER CR EES OR معنی العلمانية‎ - ١ 

۲- نشأة العل‌انية وغزوها لبلاد السلمین Weser‏ 
۳- هل للعلمانية في العالم الاسلامي مبرر Valls inet eee‏ 
٤‏ - كيف یعرف العلاني # a Oo ear NET‏ 
۵- كيف دخلت العل‌انية بلاد السلمین e a ones‏ 
5 - الاسلام والعلمانية لا يلتقيان NAY once cease eee eae‏ 
۷- حکم العل‌انية ón‏ 
A‏ العلانية منبع احهل محا مه اه مجم لالخ ان و A‏ و اد وب ایس OY‏ 
4- العل‌انية كارثة الأمة SSS‏ وه ا 
۰ - الطرح العلماني لحتو E‏ واو ا ی UY‏ 
۱- العل‌انية والعقيدة eR SR EEE se‏ 
۲- العلانية والعبادة VE AN EE OSS ae‏ 
۳ - العل‌انية والأخلاق WO aos‏ 
6 - العل‌انية والشريعة ا ا موی هی تب ها 
6- عداء العلمانيين للاسلام E PER‏ 
5- آثار العل‌انية E‏ 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
۷ - العل‌انیون وصفات النافقین A SEO‏ 
۸- الوسائل العلمية والعملية لمواجهة العل‌انیین جد وجب أ acota‏ 


لتحميل انواع الکتب راجع: رمنتدى إقرا الثقافي) 
يراي دانلود کتایهای محتلق مراجعه: (منتدى اقرا الثقافى) 
بؤدابدزاندنى جذره‌ها کتیب:سهردانی: (مُنتدى إقرا الثقافى) 
www. iqra.ahlamontada.com‏ 


Muhammad ۷ 
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